
بسمه تعالى

أخبار 
المرکز

 augusti 2023

أغسطس٢٠٢٣ /العدد ٤٣

ISSN 2003-699X

نشرة اخبارية شهرية تغطي الجهود والنشاطات التي يقوم بها اتباع أهل البيت(ع)

بإسم مركز الامام علي(ع) الاسلامي 

جمهور عاشوراء والقرآن الكريم

ّاي وشائج إضافية توطدت وترسخت؟ ّ
صورة لجمهور عاشوراء في مركز الإمام علي (ع) في ستوكهولم- محرم ١٤٤٥



المدير المسؤول: 

حكیم إلھي

المحرر: 
كمال المبدر

تصمیم: 
printco.se

طباعة: 
مركز الإمام علي (ع) 

الرابط الإلكتروني:

البريد الالكتروني:

نشرة اخبارية شھرية تغطي 

الجھود والنشاطات التي 

يقوم بھا اتباع أھل البیت(ع)

باسم مركز الإمام علي (ع) 

imamalicenter.se/ar/akhbar_almarkaz

akhbar@iaic.se

الافتتاحية

أغسطس ٢٢٠٢٣

أذونات حرق المصحف الشريف تتكرر وعاشوراء تتفاعل:

هل تعي عواصم القرار عواقب ذلك؟

عاشـــــــوراء واجھت ھذه المرة جريمة 
جديدة لم تعھدھا من قـــــــبل، رغم ان 

عاشــوراء تذوقت، عبر التاريخ، شـــتى ّ
اصناف الجرائم. 

في ھذه المرة كان جمھور عاشــــوراء -
وبینما كان يســتعد لإحیاء اللیلة الأولى 

من لیالیھا- وجھا لوجه مع جريمة حـرق ً
ٍالمصحف الشـريف في كل من السـويد 

والدانمرك.

طبعا قد يســــأل سائل: وما علاقة 
حرق المصحف الشـريف بعاشوراء 
وبجمھور عاشـــــوراء؟ (باعتبار ان 
حرق المصـــحف قضـــیة اسلامیة 

عامة تھم جماھیر الأمة كافة). 
والجواب ھو ان جمھور عاشوراء يشـــعر 
بأن الجريمة تمس عقیدته وإســـــلامه 
بشــــكل أقوى مما يشـــــعر انھا تمس 
عقیدة وإســـــــــــــلام باقي الجماھیر 

الإسلامیة. 

لماذا؟ 
لأن القــــــرآن عند ھذا الجمھور ھو خط 
الدفاع الأخیر عما تبقى من وصــیة نبي 

الإسلام وسید الأنام (ص). 

كیف ذلك؟
كان رســـول الله قد ترك في أمته ثقلین 
ھما كتاب الله وعتـــــرته أھل بیته. وقال 
لأمته في وصیته الضـــــائعة: "لا تقدموا 
عنھما فتھلكوا ولا تقصـــــــــــروا عنھما 

فتھلكوا". 
لكن الأمة تنكــــرت لأحد الثقلین، فقتل ُ

علي بن أبي طالب ساجدا في محرابه، ً
ً وقتل الحسن مسموما، وذبح الحسـین ُُ

عطشـانا وتوالت المصــائب على العترة ً
حتى قالوا: ما منا الا مسموم او مقتول.  ّ

ھنا قد يســــأل الســـــائل مجددا: ً
ولماذا يشـــعر جمھور عاشوراء ان 
حرق المصـــحف الشـــريف يمس 

عقیدته  خاصة؟ 
لأن ما أصـاب العترة من اضـطھاد أصــاب 
بالضـمیمة أحاديث النبي (ص) في أھل 

بیته. فھمشــــت وحرفّت أحاديثه فیھم ّ
وفي فضـــــــائلھم. ومن ھذه الأحاديث 

ّ التي ھمشـــــــت وحرفّت وصیته التي ّ

أرادھا ضمانا للأمة من الضـــــــلال (بناء ً
على حديثه صلى الله علیه وآله وسـلم 
"فإن تمســـكتم بھما لن تضـــلوا بعدي 

أبدا")..
ثم كان أن تعاملت الأمة بعد ذلك مــــــع 
تـــــــراث العتـــــــرة بقدر من التھمیش 
والتحريف يساوي القدر الذي تعاملت به 

ُ
ِمع الوصــیة، فأبعدت أحاديثھم عن كتب 
الحديث والفقه والتفسـیر، حتى إذا أراد 
الناس أن يطبقوا وصیة رسـول الله على 
أنفســــھم لم يعرفوا كیف يمكن لھم ألا 
يتقدموا وألا يتأخروا عن العتـرة طالما أن 

أحاديث العترة مغیبة عنھم ولا أثر لھا إلا ّ
في كتب "الرافضة". 

ھذا الثقل- المانع من الضـلال- خرج من 
دائرة التداول عند غالبیة المســـــلمین 
منذ ان التحق النبــــي (ص) بالــــرفیق 
الأعلى. وعاشــــت أكثرية الأمة بدونه، 
وھو الــــثقل الذي ما كان يجوز للأمة أن 
تتقدم علیه او تتأخـــــــر عنه قید أنمله، 

فكیف وقد ھجرته حینا وحاربته أحیانا؟ً

أما جمھور عاشـوراء، وھو جمھور صـلب 
وعـنــید وذو نفس طويل، فكان بالمقابل َ

قد جعل من محرم مناســــبة ســــنوية 
للتعبیر عن التمسك حتى الرمق الأخیر 
بھذا النصـــف المھجور من وصیة رسول 
الله. وكان أيضــــــا قد جعل من عاشوراء 

مناسبة لإعلان حالة التعبئة الشـــعبیة ً
والإسـتنفار العاطفي ضــد الذين ظلموا 

العترة وضــــــــد الذين عتموا  على ھذا ّ
الثقل في وصـــــــــــــــیة خاتم النبیین 

والمرسلین (ص). 

والآن مؤخـــــرا جاء من يــــــريد إلغاء، أو ً
تھمیش، النصـــــــــف الآخر من الوصیة 

والثقل الآخر فیھا، وھو القرآن الكريم. 
ھنا شـعر جمھور عاشــوراء بأنه لا يجوز 
ان تتھاون القاعدة الشــعبیة في الدفاع 
عن النصف المتبقي من الوصیة النبوية. 
وشعر أن الھجوم على ھذا النصــــــــف 
(القرآن) يمس إســلامه ويمس عقیدته 
بشــــــكل أقوى مما يمس الفئات التي 

ّ كانت، بالأصل، قد ضیعت وھمشــــــت ّ
النصـــــــــف الأول (وھو العترة) وعتمت ّ

بالتالي على أصل الوصیة.
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المحرر

فإلام آل الأمر؟
آل الأمر إلى أن يضطر السیاسیون، في ّ

البلدان التي فیھا جمھور عاشــــورائي 
إلى التعامل ضد حرق المصـــــــــــحف 
الشـــريف، بدرجة من التصــــدي أقوى 
بكثیر من درجات الإعتـراض التـي أبدتھا 
الطواقم الســــــیاسیة في الدول التي 

تفتقر الى الجمھور العاشورائي. 

وھل ســـــیمھد ھذا لوقف أذونات ّ
حرق المصحف الشريف؟ 

لا بد ان الدول الغــــربیة -التـــــي تؤمن 
بالتجربة- ســـــــــــتفتح كتاب التجارب 
الســــابقة مع الجمھور العاشورائي إن 
ھـي أرادت ألا تتخذ قـرارات خاطئة بھذا 

الصدد. 
وفي "الكتاب" المذكور سلســـــلة من 
الدروس والعبر، أشــــیر ھنا الى اثنتین 

فقط:
ً حلت عاشــوراء ضــیفا عزيزا على لبنان ً

بعد شــــــــــــــــھور قلیلة من الإجتیاح 
الإسرائیلي للبنان عام ١٩٨٢، وخرجت 
مســــــیرة عاشوراء في مدينة النبطیة 
في جنوب البلاد دون إذن مســــبق من 
ســــــــلطات الإحتلال. (مدينة النبطیة 
تســمى بالمناسبة بمدينة الحســـین 
لأن الشـعائر الحسـینیة التي تقام فیھا 

ً تجذب حشـــودا كبیرة جدا من المعزين ً
قیاسا بباقي المدن والبلدات). ً

حاول جیش الإحتلال الذي كان، حتــى 
ً الســــاعة، ممســــكا بالأمن، ومھیمنا ً
على التحركات والمواقف والتصـريحات، 

وفارضـا -فوق ذلك- ھیبته على سـكان ً
البلد المثقل بالجـراح.. حاول أن يعتـرض 

المسیرة العاشورائیة. 
لكن الجیش الإسرائیلي لم يكن  يعرف 

عندئذ مع أي جمھور يتعامل. 
ھدد المســیرة بمكبرات الصـــوت وأخذ ّ

ً جنوده وضـــــــعا قتالیا. وقال قائدھم ان ً
الاوامر صدرت باطلاق النار على كل من 

يخطو خطوة واحدة إلى الأمام. 
لكن المســـــــــــیرة لم تأبه للتھديدات 
وتعالت منھا صــــــــــــــیحات "يا لثارات 
الحسـین"، وراحت جموعھا تتدافع الى 
الأمام وتجتاز الخط الفاصــل، وبدأ حَمَلة ُ

ِالسـیوف يضـیفون إلى مشـھد الغضـب 
والإندفاع والتحدي مشـــــــــاھد ملیئة 

بالإصرار وبمعاني "ولیكن ما يكون".
باختصـار: لفلف الجیش المحتل نفسـه 

وانسحب بسرعة، 
وإذا بالجیش الذي لا يقھـــــر، يھـــــرب ُ

ويتقھقر.

بعد تلك الحادثة انكســـــر حاجز الخوف 
عند الناس، وانكســـــــــــرت، منذ تلك 
اللحظة، شـوكة المحتل، وراحت ھیبته 

ً تتآكل شیئا فشـــیئا حتى الانســـحاب ً
الكبیر في عام ٢٠٠٠م. 

ولعل أغلبنا لا ينســــــــى ما جرى في 
العـراق بعید الإحتلال الأمــريكــي لبلاد 
الرافدين. فما زال التصـــريح الذي أدلى 
به قائد قواته في الجنوب لشــــــــــبكة 
"س.أن.أن" الإخبارية يضــــــج في آذان 
الكثیـرين. فجیش الإحتلال فوجـئ -مع 
قدوم الأربعینیة الأولـــــى بعد الاجتیاح- 
بخــــــــــــروج ملايین الناس من البیوت 
والمشـي صوب كربلاء على حین غفلة 
من "جـــــــــــیوش الحلفاء". فماذا قال 

الضابط؟
قال: إننا ننظر حولنا ولا نفھم شــیئا.. لا ً

نفقه ما يجـــري، ولا نفقه ماذا يمكن أن 
يجري. ادعو الله ألا يقوم أحد بإشــــعال 
فتیل واحد لأنني لا أعرف ماذا ســأفعل 

عندئذ. تعلمنا في المدرسـة الحربیة ان ّ
ننسـحب عند الضـرورة من مكان معلوم 
الــــــــــى مكان معلوم، لكن لو ان ھذه 
ً الملايین ھاجمتـنا أو القت فـتـیلا واحدا ً
علـــــــى الأرض لما عـــــــرفت من أين 
سأنســـحب وإلى أين، ولما عرفت بأي 

اتجاه سأھرب".
.. لذلك فإن عواصـــــم القرار في العالم 

باتت تعلم ان "يالثارات الحســـــین" قد ّ
اجبرت ھذه العواصـــم في مناســــبات 

عديدة ســـــابقة لأن تعدل  من قراراتھا ّ
ً ولأن تبدل من مؤامـراتھا تجنبا لمفاعیل ّ

ھذه الصیحة. وتعلم انھا ستضطر عاجلاً 
ًّ أم آجلا لأن تعدل وتبدل بشـــــــكل أكبر ّ

فیما لو دمج الجمھور العاشـــورائي بین 
شعار "يا لثارات الحســـــین" وشعار "يا 

لثارات القرآن". 
لكن عندما شعر الخصـــــــم ان قداسة 

القــرآن ھــي آخــر ما تبقــى للأمة من 
وصـیة نبیھا، وانھا آخر قلعة وآخر حارس ّ

لھا من الضـــلال، وعندما توھم انه قادر 
على تحیید القلعة الأخـرى (العتـرة) إن ْ

ھو أبقى علیھا تحت مرمى النار وأبقى 
على أتباعھا منشـــــغلین بالدفاع عنھا  
بالدم واللحم الحـــي.. إطمأن إلـــى أن 
الحسم ضد القرآن الكريم قد حان أوانه.

ھذا الخصـــم يبدو انه -وبعد كل تجاربه- 
لم يعلم بعد مع أي جمھور يتعامل.

ففي كل مرة، يحاول الخصـم أن يسـخر ّ
ِفیھا إعلام العالم، وماله، وفــــــراعنته، 

إضـافة الى جیوشـه وخبرائه وأسـلحته ً
ضـد العترة وتراثھا فإن جمھور عاشـوراء 
كان يلتف حول نفسـه لیشـكل جمھوراً 

ً عاشورائیا تعبويا متراص الصــفوف يقول ًّ
بصــوت واحد من أقصــى الشــرق الى 

اقصــى الغرب: "لو انا نقتَل، ثم نحیا، ثم ُ
نحــرق، ثم نذرى فـــي الھواء، يفعل بنا ُُ

ذلك الف مرة، ما تركناك يا حسین".
فـي ھذه المــرة بدا الأمــر وكأن جمھور 
ً عاشوراء صار مضــــطرا لأن يقف مجددا ً
في الصــــف الأمامي لیقول الشــــیئ 

نفسه حول المصحف الشريف. 
لأن التعويل علـى جمھور آخـر ھو تعويل 

على سراب.
فجمھور "نســـــــــتنكر بأشد العبارات" 
سیقضـي عمره وھو يبحث عن أنسـب 

الجمل والعبارات. ُ
وجمھور "جـــــئـــــناكم بالذبح" لا يقدم  ّ

للمعتدين على المصــحف الشــريف إلا 
المزيد من الأضواء والمزيد من الشــھرة 

المنشودة. 
والجمھور المتأرجح بین الاســــــــتنكار 

والذبح لا يملك إلا أن يبقـى واقفا علــى ً
التل بانتظار الآتي.

وحده جمھور عاشــــــــوراء ھو من عود ّ
العالم على تغییر المعادلات ولو بصــدور 

ِعارية، وعلــــــى قلب الموازين ولو بأيد ْ
منزوعة الســـلاح، وھو من عود عواصم ّ

القرار على تعديل قواعد الاشتباك كلما 
حاولت مراكز القوى ان تؤســس للحرب 
ضــد العترة الطاھرة او ضــد مقدســات 

الأمة كافة. 
وعاشوراء ھذا العام كانت أول الغیث. 
فھل تعي عواصم القرار عواقب ذلك؟

٣ أغسطس ٢٠٢٣



محرم الحرام

٤

حكيم الهي في استقبال محرم الحرام:
هل هناك أدلة على استحباب البكاء على الحسين (ع)؟ّ

ِِقال رســـــــــــول الله (ص): "إن لقتل ََّ
ُ ًُ ِالحسَین حَـرارة فــي قلوب المؤمنینَ ُ ِ َ ِ

ُ ُ لاتبرد أبدَا". َ

ایھا المؤمنون! کما تعــــــرفون قد حل 
علینا شـــــــــــھر محرم الحرام الذي 
اسشـــــھد فیه سیدنا ومولانا الامام 

الحسین واصحابه علیھم السلام.

فــی ھذه الخطبة اذكـــر بعض روايات 
اھل البیت التـــي تحث علــــی احیاء 
ذكـــراھم بإقامة العــــزاء الذي يندرج 
ضمن الشـعائر التي ذكرھا الله تعالى 

َّّ َّ َ ْ َ َبقــــوله: "وَمَن يعظم شَعائر � فإنھَا ْ
ْ من تقوَى القلوب" وتدخل فــــي إطار َ

أجر الرســــــــــالة الذي ورد في قوله 
َ ََّ ً َْ َ ْ تعالــى: "قل لا أسَأكم علیه أجــرا إلا ْ

ْ ََّْْ َ المودة في القربىَ". َ

نحن نبكي على الإمام الحسـین (ع) 
ونقیم المأتم علیه لأن رســـــــول الله 
(ص) بكى على الحســـــــــــین قبل 

استشــــــھاده لما أخبره جبرئیل بما ّ
سیجري علیه. البعض يتســــائل ھل 

عندكم أدلة على اســـــتحباب البكاء ّ
حزنا على الإمام الحسـین؟  والجواب ً

ان الأئمة کانوا يقیمون العــزاء علـــى 
الامام الحسـین (ع) وأخبر رسـول الله 
(ص) ابــــنــــته فاطمة بقــــتل ولدھا 
الحسـین وما يجري علیه من المحن؛ 

ً بكت فاطمة بكاء شـــــديدا وقالت : يا ً
أبت فمن يبكـــي علیه؟ ومن يلتــــزم 
بإقامة العزاء له؟ فقال النبي(ص) : "يا 
فاطمة إن نســــاء أمتي يبكون علـى 
أھل بیـتــي، ورجالھـم يبكون علـــى 
رجال أھل بیتي ويجددون العـزاء جیلاً 

بعد جیل في كل سنة". 

يقع التســـــــــــاؤل أحیانا عن سبب ً
تخصیص الإمام الحسـین (ع) من قبل 
أتباع مدرســـــــــة أھل البیت بإقامة 

العزاء، وتطرح عادة إشـــــكالیة تقول: ّ
لماذا لا يقام مثل ھذا العـــزاء علــــى 
رســـــــــــــــول الله (ص) أو غیره من 

ّ الشــــخصــــیات المقدسة في تاريخ ّ
الإسلام ؟ وللإجابة عن ھذا الســؤال 

نقول:

ًّ أولا: إن أتباع مدرســة أھل البیت (ع) ّ

يقیمون العزاء على مصـاب رسول الله 
(ص) ويعتبــــــرون أن فقده من أعظم ّ

ّ المصــائب، بل أصاب الأمة الإسلامیة ّ
بما لم تصــب بمثله أبدا. وقد رووا ذلك ً

عن أئمتھم (ع) فعن أبي عبد الله (ع) ّ
أنه قال: "من أصیب بمصـــیبة فلیذكر ّ

ّمصـــــابه بالنبي (ص) فإنه من أعظم ّ
المصـــــائب". وعن أبي جعفر (ع) أنه ّ

ُ
ِقال: "إن أصبت بمصیبة في نفسك أو 
في مالك أو في ولدك فاذكر مصـــابك 

برســــــول الله (ص)، فإن الخلائق لم ّ
يصابوا بمثله قط".ّ

 ثانیا: إن مصـیبة الإمام الحســین (ع) ًّ
وما جرى علیه من المصــائب والمحن 
والــــــــرزايا من حیث طبیعة الفاجعة 
والمأســـــــاة وطريقة القتل واجتماع 
جمیع المصــــائب علیه في يوم واحد 
وساعات معدودة، وحصاره ومنع الماء 
عــنه و اجــتماع ذلك العدد من أعدائه 

لقتله، وغیـرھا من الأمور، مثلت حالة ّ
ّ استثنائیة في تاريخ البشـــــــــــــرية ّ

اسـتدعت نوعا من الإحیاء للمناسـبة ً
يخـتلف عن طـبـیعة الإحـیاء المطلوب 

ّ في مناسبات الشخصـیات المقدسة ّ
الأخرى من الأنبیاء والأولیاء والأصحاب 
والأنصار، وھذا ما أشارت إلیه الروايات 

الواردة عن أئمة أھل الـبـیت (ع) فعن ّ
الإمام الحســن (ع): "لا يوم كیومك يا 
أبا عــبد الله" وعن الإمام زين العابدين 

(ع):"لا يوم كیوم الحسین (ع)".

 ثالثا: طبیعة الأھداف التـــــي حملھا ً
الإمام الحســـین في نھضـــته وثورته 

المباركة ضـــــــــد الظلم والجور وفي ّ
مواجھة الانحـــراف وطلبا لحفظ الدين ًّ

والرســــالة وتعالیم القرآن وســـــیرة 
ّالنبي (ص)، والتذكیـــر بحق آل البیت ّ

ووجوب مودتھم والإصـــــــــلاح والأمر ّ
بالمعروف والنھي عن المنكر وغیـرھا 

من الأھداف و العناوين. 

كذلك فإن طـــبــــیعة العدو الذي كان ّّ
يواجھه الإمام (ع) وخطره على أصــل 
ً ّ الدين والرســالة,كل ذلك افترض نوعا ّ
من الاھتمام بالمناســـبة لما فیه من 

ّإحیاء للإســــــلام الذي جاء به النبي 
(ص) وحفظ  سیرته وأھدافه ومن ھنا 

ّ قیل: الإســـــــــــلام محمدي الوجود  ّ
ّحسیني البقاء. 

نقل ان المرحوم الشــــیخ مرتضــــی 
الانصـاری کان واقفا فی یوم عاشوراء 
علی باب الحرم و کان یشاھد مواکب 
العزاء للحســــین (ع) وکان فی جنبه 
حاکم العراق المسمی بالافندی ولما 
شاھد الافندی کثرة الحضـــــور سأل 
الشــیخ عن سبب اھتمام الشـــیعة 
بإحیاء ذکری استشـــــــــــھاد الامام 
الحســــین (ع) فاجاب الشـــــیخ بان 
الشــــــــــیعة خدعوا مرة فی التاریخ 
ولایحبون ان یخدعوا مــرة ثانیة. كانت 
المـــرة الأولـــى بعد حادثة الغدیــــر. 
فلبعض الاسباب ترك الشــــــــــــیعة 
الاھتمام التام بذکری عید الغدیر رغم 
کل الدلائل الباھرات فوصـل الامر الی 
حد ان البعض صاروا ینکرونه.  لذا نحن 

لا نرید ان ینســـــــــــی یوم عاشوراء ُ
ومظلومیة اھل البیت واصــــــحابھم. 
اللھم ارزقنا زیارة قبر الحســـــین فی 

الدنیا وشفاعته فی الاخرة. 

ي
له

م ا
كي

ح
خ 

شي
ال

أغسطس ٢٠٢٣



٥

اخواني و اخواتي! مع الاســـــف لقد 
شاھدنا بالامس تکرار الاھانة للقرآن 
الکریم. لاندری لماذا يصر ھؤلاء علی 
عملھم الإجرامي ھذا خصـــوصا فی 
یوم بدایة الســـــنة الھجریة الجدیدة 
رغم ان کل العقلاء وکل الاحـــــــــرار 
والمتفکرین رفضـــــــــــوا ھذا العمل 

الشنیع. 

لاندری لماذا بعض الاحزاب والشرطة 
یســـــــمحون لمثل ھذا المجنون ان 

یرتکب ھذه الخطیئة؟

نحن مـــرة اخــــری ندین ھذا العمل 
الاجرامي ونطلب من المسؤولین ان 
یتعقلوا فــــی ادراك عواقب اعمالھم 

ویتفکروا اکثر فی سلوکھم.

نحن نشــــــکر مواقف جمیع الدول و 
خصـــــــوصا موقف الحکومه العراقیة 

وندعوا لھم بالخیر والنجاح. 

َالقـرآن ھو حرم الله، والله غیور ویدافع ُ
عن حــــرمه کما یدافع عن المؤمنین 
وانا اعتقد ان ھؤلاء ســـــوف یعاقبون 

باشد العذاب.

اخواني و اخواتي! 

ھذه اول جمعة من شــــــــھر محرم 
الحرام، شھر الحسین وکربلاء وطبعا 
تتجدد احزاننا لھذه المصـــــــــــــیبة 

العظیمة. 

قال الإمام الرضـــــــــــا (ع): "إن يوم 
الحسین أقرح جفوننا وأسبل دموعنا 
وأذل عـزيـزنا بأرض كـرب وبلاء وأورثنا 
الكرب والبلاء إلى يوم الانقضــــــــاء، 
فعلى مثل الحســین فلبیك الباكون، 
فإن البكاء علیه يحط الذنوب العظام". 

وکان الإمام الباقـر (ع) يقیم فـي داره 
العـزاء بإظھار الجـزع علیه ويأمــر من 

في داره بالبكاء علیه. 

ایھا المؤمـــــــــــنون ان جذبة الامام  
الحســـــــین تجذب کل قلب سلیم، 
مســـــلما کان او غیر مســــــلم. ان 
الحســین لا یتعلق بدین او مذھب او 

ملة خاصة. 

ھو نور وحجة یــــــــتعلق به کل قلب 
سلیم، صـغیرا کان او کبیرا، رجلا كان 

او امراة، شیعیا كان او غیر شیعی .

یسأل بعض الاخوان والاخوات لماذا لا 
نتفاعل ولا نســــــــــتفید من برکات 

مجلس الامام الحســـــین؟ والجواب 
واضح جدا. الانســــــان الذی یرید ان 
یســتفید من نور مجلس الحســـین 
علیه ان یھیــــــئ مقدماته ومن اھم 

ھذه المقدمات الاخلاص.

اخوانــــی و اخواتــــی علینا أن نبذل 
جھدنا في اقامة الشعائر الحسـینیة 
بشــــكل أحســــن، وبصــــورة أكبر، 
وبشـــــــــــمولیة أوسع، وان نعتني 
بمجالس العزاء والمنبر الحســــیني 

عناية كبـرى، ونـرفع من كمھا وكیفھا ّ
باستمرار ودوام، فان في سـیرة أھل 
البیت (ع) وســـنة رســـول الله (ص) 
وكتاب الله عزوجل ما يروي العطشان 

ويشبع الجائع.
ً علی المسلمین رجالا ونساء، صغارا ًً

ً ً وكبارا، شـبابا وشــیبا أن يتفاعلوا مع ً
ھذا العزاء. ففي واقعة كربلاء اشترك 
الرجال و النسـاء والأطفال والشـباب 

والشیوخ. 

اللھم ارزقنا شفاعة الحســـــین یوم 
الورود .

عاشوراء، التي ھي مناسبة لنصرة الحق على الباطل 
وللوقوف مع العدل ضد الظلم، ما كانت لتترك جريمة 

ببشاعة وبطلان حرق المصحف الشريف دون رد، ودون 
موقف، ودون أن يمتزج الرد والموقف مع كل شعیرة من 

شعائر المناسبة ومع كل فقرة من فقرات الإحیاء. 

لذلك امتزجت خلال لیالي الإحیاء في مركز الامام علي 
(ع) مشاعر الحزن والأسى على مصاب سید الشھداء 

(ع) بمشاعر الرفض والغضب على مصاب كتاب الله؛ 
فكان ان تفاعلت الصالة الكبیرة بقوة مع مرثیة من وحي 

ھذا الدمج بین القرآن المنزل والقرآن الناطق ألقاھا ملا ُ
نزار القطري وجاء فیھا:

                                                                                                                                                  

ُِالرادود الحسيني نزار القطري:  لولا دم القرآن في الطف جار..

أغسطس ٢٠٢٣

في الخطبة الثانیة وتعليقا على حرق المصحف الشريف:

نطلب من المسؤولین ان یتعقلوا وأن يدركوا عواقب هذا العمل الإجرامي

ّ ِلولا دم القرآن يوم الطف جاريُ
ِلا ذكر للقرآن بین الناس جاريْ َ ِِ

ّ آمنا با� والنبي الھادي- محمدّ
بكتابه والعترة. فلا عن دينه- نرتدّ
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قال الله تبارك وتعالــــى فــــي محكم 
كتابه الشــــــــــريف: "ھو الذي جعل 

الشــــــــمس ضیاء والقمر نورا وقدره ًّ
منازل لتعلموا عدد الســـــــــــــــنین 

والحساب" 

عطروا مجلســـنا بذكر الصـــلاة على 
محمد وآل محمد. 

عظم الله أجورنا وأجوركم، ورزقــنا الله 
وإياكم أن نســــــــــــجَل من المعزين 
لفاطمة الــــزھـــــراء ومن المقبولین 
عندھا، ورزقنا الله وإياكم شــــفاعتھا 

صلوات الله علیھا. 

في ھذه اللیلة أود الكلام بشـكل عام 
عن اســتقبال شـــھر محرم، شـــھر 
عاشـــوراء، شــــھر الأحزان والدموع. 
اخواني الأعزاء، الإنســــان غارق في 

بحــر من النعم "وإن تعدوا نعمة الله لا ّ
تحصوھا". والإنسـان بطبعه يغفل عن 

النعم، وخصوصا تلك التي لا تقع تحت ً
ناظـــــره، فھو مثلا لا يفكـــــر بالخلايا ً

العصـبیة، ولا ترى إنســانا يشــكر الله ً
تعالــــــى مثلا علــــــى نعمة الجھاز ً

العصـبي. فالإنســان لا يلتفت إلا الى 
تلك النعم التي تمسـه بشـكل ظاھر 
ومباشــــر، كأن يرى الأموال بین يديه 
فیشــعر بنعمة المال. إنســان صحیح ٌ

بین أصحاء لا يشــعر بنعمة الصـــحة، 
لكن خذه إلى المســتشـــفى ودعه 
يكون بین أصـــــــــــــــــحاب الأمراض 
المستعصیة، فسیشعر عندئذ بنعمة 
الصــــــــــــحة. ھناك نعم كثیرة يكون 

الإنســان متشـــاركا مع الآخرين بھا، ً
لكنه لا يـــراھا نعمة، مثلا نعمة وجود ً

الشـمس. الله عز وجل في الآية التي 
ابتدأت بھا، طبعا ھي تســـــمى عند ً

أھل التفســـیر بآيات التســـخیر. الله 
تعالى سخر ما في الســـــماوات وما ّ

في الأرض لخدمة الإنسـان، سخر له 
الماء، ســخر له الحیوانات، ســخر له 

الــنجوم فجعلھا أمانا له، وھكذا، ومن ً
ضـــمن ھذه النعم أن الله تعالى أوجد 

ً نظاما كونیا لخدمته، لكن الإنســان لا ً
يشـعر بنعمة وجود الشــمس، إلا من 

يقبع في السجون.

لو فرضـنا الآن على نحو الفرض، أنه لا 
يوجد نظام للحســاب، نظام للتقويم، 
سیشــعر الانســان عندئذ بالضــیاع، 
كــــــیف يؤدي معاملاته، لو أن الله لم 
يخلق ھذا النظام الكوني، الشــمس 
والقمـــر واللیل والنھار، وتعاقب اللیل 

والنھار لیصـــیر يوما كاملا، ثم تتعاقب ًً
الأيام لتصـــــیر شھرا ومن ثم تتعاقب ً

الشــھور لتصــیر سنة، لو فرضنا عدم 
وجود نظام كوني، لشـــعر الإنســـان 

عندئذ بأھمیة ھذه النعمة.

الله عز وجل يقول أنه جعل الشــمس 
ضـــــــــــیاء والقمر نورا.. لتعلموا عدد ً

السنین والحساب.

إخواني الأعزاء، قبل سنة جلســــــنا 
ھذه الجلســــة، ھل شعر الواحد منا 
بقیمة مـــــرور عام؟ كم غاب من ھذا 
الجمع؟ كم صديق لك كان جالســــــاً 

بجانبك ولم يعد موجودا الیوم؟ فـــــي ً
روايات أھل الـبـیت (ع) ان: "رأس مال 

الإنســـــان عمره". ھذا النفس الذي َ
يصـعد وينزل ھو رأس مال الإنســان.. 
مھما طال... الله تعالــــى كتب له كذا 

ملیار نفس، وھذا ھو رأس ماله. وفي َ
كل يوم أنت تفقد من رأس مالك شیئاً 
حتى يتحقق القول الإلھي: "والعصــر 

إن الإنسـان لفي خســر".. الإنســان 
في خسـارة مسـتمرة. ماذا استفدنا 
خلال سنة كاملة؟ ھل عشـــــــنا مع 
الحسـین (ع) في بقیة الســنة؟ في 
الدورة التدريبیة الثانیة؛ أي في شـھر 
رمضــــــــــان، ھل استفدنا من شھر 
رمضـان؟ قیمة الإنسـان لیســت في 
عدد أيام عمره بل بما يقدم. ســـــئل 
العباس عم النبـي (ص): أنت أكبـر أم 

رسـول الله (ص)؟ قال: "أنا أسـن منه ّ
وھو أكبر مني". بالســن أنا أكبر ولكن 
بلحاظ من اســــتثمر ســـــنین حیاته 
فرســول الله أكبر مني. شـــخص آخر 
من معمري قريش قال: "أنا ولدت قبل 
رسـول الله (ص) ولكن ھو أكبر مني". 
الله عز وجل في الآية التـي ابتدأت بھا 
يقول: "جعل الشــــمس ضیاء والقمر 

نورا". فـي كل المعاجم اللغوية لا تجد ً
تمییزا بین الضـیاء والنور إلا في القرآن ً

الكريم. وھذا من خصـــائص كتاب الله. 
لأنه المرجع الصـــحیح في فھم اللغة 

العـربیة. فـي القـرآن الكــريم دائما ما ً
يعبر عن أصـــل النور بأنه ضــــیاء، بأنه 
الســـراج، أي الشـــمس، الله تعالى 

ً يقول: "وسراجا منیرا". الأجســــــــاد ً
المعتمة في أصـــــــلھا عندما تعكس 
ضیاء الشـــــــــمس يعبرّ عنھا بالنور. 
الشمس ضیاء والقمر بحد ذاته جسم 
معتم لیس له ضـــــــیاء، ولكن بما أنه 
يستقبل نور الشمس ويعكسـه على 
الناس فیعبرّ عنه بالنور. فالقـرآن يمیـز 
بین أصـل النور وبین الذي يعكس ھذا 
النور. وھذا يعطیـنا عدة نقاط لـنـتكلم 
بھا بشــكل سريع، في بحث عقائدي 
وبحث فقھــي وبحث مـــرتبط بالإمام 

الحسین (ع).

الشيخ محمد البهادلي في مجلسه الأول:

النور الأول هو النبي محمد (ص)، وأهل البيت (ع) هم انعكاسات لنوره
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فـي البحث العقائدي، أھل البیت (ع) 
طبقوا ھذه الآية علــــــــــــى ذواتھم 
المقدســة. في كتاب "الكافي" رواية 
عن إمامنا الباقر (ع)، أن الله شـــــــبهّ 

محمدا (ص) بالشـــــمس إذ أشرقت ً
الأرض بنور النبي كما تشـــرق الأرض 

بنور الشـمس، وضرب مثلا  عن علي ً
(ع) بالقمر. في عقیدتنا الشــــــیعیة 
الإمامیة الإثني عشــرية، لا نعتقد أن 
ٍأھل البیت (ع) ھم فـــــي منأى وبعد 
عن رسـول الله (ص)، أو أنھم أصـحاب 

شرائع مبتدأة، أبدا على الإطلاق، بل ً
ھم مكملون لرســـول الله (ص). النور ّ

الأول ھو النبــي محمد (ص) ومن جاء 
بعد النبــــــي من أھل البیت (ع) ھم 
انعكاســـات لنور النبي (ص). فلا تأت 
الآن الحـركات المنحــرفة لتقدم افكاراً 
فیھا غلو. محمد وآل محمد ھم أفضـل 
ما خلق الله، وسـیدھم على الإطلاق 

ھو النبــــي (ص). ھم مكملون، دخل ّ
رجل على الإمام الرضــــا (ع)، قال: يا 

ابن رســـــــول الله، إذا كان كون فإلى ٌ
ِمن؟ من بعدك إلــــــى مَن؟ أي: لمن 
الإمامة من بعدك؟ فأشار الإمام الرضا 
إلـــى الإمام الجواد (ع). كأن الـــرجل 
استصـــغر عمر الجواد (ع)، فماذا قال 
له الإمام الرضــــــا؟ قال: "إن الله بعث 
عیسـى علیه السـلام بعمر أصغر من 
عمر الجواد علیه الســلام، بشــريعة 
مـبــتدأة". اي ان الإمام الجواد لم يأت 
بشريعة مبتدأة كالنبي عیسى. نحن 
نعتقد في مدرســـــــة أھل البیت أن 
الأئمة يكملون خط النبي (ص) شــیئاً 

فشـــیئا. ھم الأنوار، وفي مقابل ھذا ً
الطرح طرح يقول: "أصـحابي كالنجوم 
بأيھم اقتديتم اھتديتم" وفـــــي حال 
بحثت حتـــى فـــي الانتـــرنت فـــي 
مواقعھم، لكـتــبوا لك أن ھذا الحديث 
موضوع لا أصل له. ھم بأنفســـــــھم 

وكبار من ألف منھم يقولون إنه حديث ّ
لا أصـل له، لأن الأصــحاب فیما بینھم 
اقتـتلوا. فكـیف يكون "بأيھم اقـتديـتم 
اھـتديـتم"؟ بمن نقــتدي؟ بالظالم أم 
بالمظلوم؟ بالضحیة أم بالجلاد؟ وھب 
أنه اجتھد فأخطأ، فكیف أســـیر خلف 
إنسان يمكن أن يخطئ؟ إن لم يحقق 
الھداية لنفســــه وأخطأ، فكیف يكون 
الأمـــــر أن "بأيھم اقتديتم اھتديتم"؟ 

ھذه النقطة في الجانب العقدي. 

في الجانب الفقھي علماء مدرســــة 
أھل البیت (ع) لما تكلموا عن ھذه 

الآية المباركة ضــــــــــربوا عدة أمثلة 
فقھیة، لعله من أھم الأســـــــــــس 
الفقھیة التـي طـرحت ما ذكــره غیــر 
واحد من علمائنا عندما استدلوا بھذه 
الآية على ســـــــن البلوغ. ھل يكون 
الحســــاب بالعام المیلادي أم بالعام 
الھجــــري القمـــــري؟ (وقدره منازل 
لتعلموا عدد الســـنین والحســـاب). 
اخواني الأعزاء، الشـــيء بالشـــيء 
يذكر، تعرفون أن الســـــنة الھجرية لا 
تبدأ بشـــــــھر محرم، على اعتبار أن 
اجماع المســــــلمین من الســــــنة 
والشـــیعة على أن النبي (ص) ھاجر 
في شــھر ربیع ولم يھاجر في شــھر 
محرم. ولكن آلت السـیاسة في عھد 
الخلیفة الثاني أن يـرجع التقويم إلـى 
ما كان علیه في الجاھلیة. ثم جاء بنو 

ً أمیة وأعطوھا زخما كبیـرا لكـي يبارك ً
الناس بعضـھم بعضــا في محرم وھذا ً

خلاف الأدب مع أھل الـبــیت (ع)، لأن 
أھل البیت فــي الـــروايات أنه إذا ھل ّ

ھلال المحرم، كما يقول الإمام الرضــا 
ً (ع): فلا يرى أبي مبتســـــــما. وتكبر ُ

ً مصـیبته شیئا فشـیئا حتى يكون يوم ً
العاشـــــــــــر من المحرم فیكون يوم 

مصیبته. 

في الحســـــــاب لا بد أن نرجع للعام 
الھجري، بتعبیـر القـرآن "وقدره منازل 

لتعلموا عدد الســـنین والحســـاب"، 
حسابنا في البلوغ، حسابنا في رأس 
السـنة الخمسـیة، حســابنا في كل 
شــيء، في مواســـم الحج وغیرھا، 

يكون على أساس السنة الھجرية. 

والـنقطة الـثالـثة، حول ارتـباط الھلال 
بأھل البیت (ع). إن ھلال عاشــــوراء 
ينبئ عن قدوم مصیبة الحسـین (ع). 
اللیلة لیلة رثاء على سید الشـــھداء. 

صاحب كتاب "نور الأبصار" يقول: 

"ينشــر قمیص الحســـین بین الأرض 
والسماء”

ھذا القمیص الذي علیه آثار الضــربات 
والطعنات، كما يقول الإمام الرضـــــــا 
١٩٠٠ طعنة وضربة على جسـد سید 
الشـھداء (ع). يســألونه كیف يتحمل 
جسد الإنسان ھذا العدد من الضرب؟ 
يقول الإمام: "إنما كانت الطعنة علـى 
الطعنة والضـربة على الضـربة"، مكان 
واحد ولكن علــــیه ألف طعــــنة، الف 

ً ضربة، حتى قطع بالسیوف إربا إربا. ً

قمیص الحســـــــــین الذي كما تقول 
الرواية ينشــر بین الأرض والســماء.. 
يقول الإمام الصـــــــادق: "فینظر إلیه 
الشـیعة ببصـیرتھم لا ببصـرھم". فتح 
الله بصـــائرنا لنرى قمیص الحســــین 

(ع).
... الفضـــیل أقام مجلســــا لســــید ً

الشـــــــــــھداء ولكنه لم يخبر الإمام 
الصادق. في الیوم التالي سأل الإمام ُ

الصــادق الفضــیلَ: يوم أمس لم تكن ُ
عندنا، وأنت معتاد علـــى المجــــيء 
عندنا، قال له يا ابن رســـــول الله كان 
لي شغل. (لم يرد أن يؤلم قلب الإمام 
ويقول له إنه كان فـــــــــــــي مجلس 
للحســین)، فقال له الإمام الصـــادق 
(ع): بل كنت في مجلس لســــــــید 
الشــــــــــھداء. قال له ما أدراك يا ابن 
رســـــــــول الله؟ قال له: أتذكر عندما 

خــرجت تعثــرت بثوب؟ قال: نعم. أين َ
كنت يا ابن رسـول الله حینھا؟ قال له: 

أنا كنت جالسـا ھناك، عند باب العزاء. ً
قال ســـیدي يا ابن رســــول الله أنتم 
مكانكم في صــــــــدر المجلس، أنتم 
تجلسـون في حدقات أعیننا، فقال له 

الإمام: لا بل ذاك المكان ھو مكان أمنا ّ
فاطمة سلام الله علیھا.... 

نعي...

ســـــــــــئل العباس عم النبي (ص): 

أنت أكبر أم رســــــــــــول الله (ص)؟ 

ّقال: "أنا أسن منه وهو أكبر مني".
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ورد عن سید الشـــــھداء (ع) أنه قال 
"الناس عبید الدنیا، والدين لعق على 
ألســــــــــــــــنتھم يحوطونه ما درتّ 
ّ معايشـــھم، فإذا محصـــوا بالبلاء قل ّ

الديانون”ّ
حتما طرق مســامعكم أن الإنســـان ً

فیه عدة قوى وطاقات وغرائز غرسـھا 
الله عـــز وجل فیه. وعلـــى رأس ھذه 
الغرائز والطاقات ما يعبر عنه بالشھوة 

في قبالة ما يعبرّ عنه بالعقل. 

ٍالإنســـان في معركة مســـتمرة بین 
الشـــھوة والعقل. الشــــھوة تريد أن 
تلبيّ حاجاتھا ولو على حسـاب الدنیا 
كلھا. تريد لصـاحبھا أن يركب أحســن 
سیارة سواء من الربا او من السرقة او 
من أي طريقة، بینما ترى الإنســـــان 
الذي يرفض الشــــھوة ينفر من الدنیا 

بأسرھا وھذا أيضــــــــا مرفوض، إذ لا ً
رھبانیة في الإســلام. لذلك أوجد الله 
عـــــــــز وجل نوعا من أنواع الموازنة. 

الشـــھوة تطلب والعقل يقنن (يضـــع ُ
القانون). لدى المرء شھوة جنســـیة 
فیأتــي العقل ويقول لا تطـــرق أبواب 

الزنا واطرق أبواب الزواج. 
ً الشـھوة تريد بیتا كبیرا وسیارة حديثة ً

وأموالا كثیرة فیأتي العقل ويقول حرمّ 
الله الـــــــــــــربا ولكن أحل لكم البیع. ّ

فالشـــــــــــھوة تطلب والعقل يقنن. ُ
الإنســــان الســــوي دائر بین ھاتین 
ً القوتین وبالتالي تجده شخصــا سويا ً

ومتوازنا في علاقاته وفي عباداته.

كان النبي (ص) يمر على رجل  ويـراه 
متعبدا بشـــــكل دائم فقال: ألا يعمل ً

ھذا الرجل؟ قالوا له: لا. أھله يتكفلون 
به (عمله ھو فقط أن يـــــــتعبدّ)، قال 

[أجر] عبادته لأھله.

لـیس عـندنا ھذا الـنظام من الـتعـبد، 
فالأنبیاء كانوا يعملون ويكدحون والكاد 
على عیاله كالمجاھد في سبیل الله، 

إلى آخره.

فھناك اذن عدة قوى تتــــزاحم فــــي 
نفس الفرد. بعض الناس يغلب علیھم 
الطابع الشــــــــھواني، يغلب علیھم 

الطابع النفعي، الســـجیة الانتھازية، ّ
تراھم بكل شیئ وراء المصـلحة. تجد 

أحدھم يرفع شــــــــعار الديمقراطیة 
ســـــاعة، والحرية ســـــاعة، والدين 
ساعة. فالدين لعق على لســــــانه، 
وعندما يلبـّــى الدين طموحاته ينادى 

به.

امرأة لا تتحجب ولكن عندما تتكلم مع 
زوجھا تقول له أنت تجب علیك النفقة 
لأن الدين يقـول ھكذا. لكن الدين قال 

بالحجاب أيضـــا. رجل لا يؤدي ما علیه ً
من حقوق لــــزوجته ولكن يقول لھا لا 
تخــرجـــي من البیت لأن الدين نادى 
بھذا. فقط في المواضع النفعیة يطرق 
الإنســان باب الدين، أما في القضــايا 
التي تخالف رغباته وشھواته يضــــــع 
تعالیم الدين خلف ظھـــــره لأن الدين 

لعق على لسانه.

ھو خطاب قاس من سید الشـــــھداء 
(ع) عندما قال "الناس عـبـید الدنـیا". 
عجیب كیف تكلم سید الشـھداء بھذا 
الخطاب القاســـــي؟ لكن دراســـــة 
المواضع التي قال فیھا سید الشھداء 
ھذه المقالة ســــــتجعلنا نعرف لماذا 

قالھا. طبعا بحســـب التتبع وجدت أن ً
مَن نقل عن أھل الـتاريخ ھذا الحديث 
نقله في ثلاثة مواضـع: موضــع عندما 
تقابل فیه الحسـین (ع) مع الفرزدق، 
قال له ما خبــر الكوفة؟ تعـــرفون ماذا 
قال الفـــــــــرزدق؟ قال: القلوب معك 
وسیوف الناس علیك. بمعنى أن حب 
أھل البیت إن كان لا يضــــــــرني فأنا 
معھم ومع الدين. أما ان كان حـــــبھم 
ســــــیجعلني أتقابل مع يزيد وأموت، 
فســـــیفي علیھم. ھنا قال له الإمام 
الحســــــــین (ع) "الناس عبید الدنیا 
والدين لعق على ألسـنتھم يحوطونه 

ما درتّ معايشـھم فإذا محصـوا بالبلاء ّ
قل الديانون". ّ

وقیل ان سید الشــھداء (ع) قال ھذه 
المقالة عندما نـزل فـي كــربلاء فــي 
الیوم الثاني من محرم الحرام، ســید 
الشـــــــــھداء ينظر إلى الناس الذين 
كاتــبوه وغدروا به فقال لھم  "الــناس 

عبید الدنیا".  

وقیل أن الحســــــــــین (ع) قال ھذه 
المقالة في يوم العاشر من محرم 

عــندما رأى الجموع والـــناس أقدمت 
على قتله.

دعونا ندقق في مقالة الحسـین (ع). 
"الناس عبید الدنیا". بالمناســبة فإن 
ھذا الجیش الذي قتل وقاتل الحسین 

لیس شیعیا كما يقال.ًُ

ماذا قال لھم الإمام الحســـــــین؟ "يا 
شیعة أبي سفیان"، ھم لیســــــــوا 
شــیعة لنا ولو كانوا شــیعة لنا لقال يا 
شیعة أبي لماذا غدرتم بي؟ لیســـوا 

شیعة لأھل البیت علیھم السلام.

ثانیا وبعد المیول النفعیة التـي تكلمنا ً
عنھا ھناك المـیول الانـتھازية والمـیل 
الى إطفاء الشـــــــھوات ولو بالحرام. 
الشــــــیخ باقر شريف القرشي (رح) 
عـندما تكلم عن نواة الجــیش الأموي 

الذي قاتل الحسـین قال أن أولھم ھم ّ
الانتھازيون والنفعیون الذين بتعبیـــــر 
سید الشــــھداء "عبید الدنیا" وعلى 
رأسھم عمر بن سعد الذي كان يعرف 

أھل البیت (ع) لكنه فضل ملك الـــري ّ
علیھم.

في معرض تفسيره لحديث: "الناس عبيد الدنيا"، الشيخ البهادلي يتساءل:

كيف يتحكم المرء بشهواته ولا يرضخ للعالم الدنيوي؟
ي
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الصـنف الثالث ھم الســفاحون. بعض 
الناس عمله القتل. يتلذذ فـــــي رؤية 
الدم. بعض التقاريــر التــي تتكلم عن 
الجیش الأمــريكــي الذي رجع إلـــى 
أمريكا تشــــیر الى ان ھذا الذي قاتل 
لعشـر سنوات في أفغانسـتان او في 
العراق أصــــــبح عمله القتل ولا بد أن 
يخضع لمصحات نفسـیة. بعض الناس 
الذين قاتلوا الحســین لا يريدون جاھا 
او مالا. حرملة بن كاھل مثلا. صــح أم 

لا؟ 

الفقــــرة الثانیة "والدين لعق علــــى 
ألســنتھم". بعض الناس إذا تكلم تراه 
من أعظم علماء الدين، "يقول فـــــي 
الدنیا بقول الــــــــزاھدين ويعمل فیھا 
بعمل الـــــراغبین" كما يقول أمیــــــر 

المؤمنین( ع).

ثم يقول سید الشــھداء:"يحوطونه ما 
درتّ معايشھم" بمعنى اذا كان الدين 
يعطینــي المال فأنا مع الدين. اذا كان 
الدين يحقق رغباتي وشـــھواتي فأنا 
معه. أما اذا الدين عارضـــــني، اقول: 
"لا.. ھذا دين ما قبل ١٤٠٠ سـنة، اما 
الآن فالعالم تطور". ألا تســمعون مثل 
ھذا الكلام؟ يقـــــــــول لك: "ھذا دين 
الصــــــحراء وأنت تريد أن تطبقه على 

البلاد الأوروبیة"؟

ويضـیف الحسـین (ع): "فإذا محصــوا ّ
بالـــبلاء قل الديانون"، الـــتمحــــیص ّ

بمعنى الاختبار وھو  لیس خاصــــــــا 
بالمذنب. الاختبار يكون حتى للأنبیاء، 
"وإذا ابتلــــى إبـــــراھیم ربه بكلمات 
فأتمھن" عندما انتصـــر إبراھیم ونجح 
فـــي الاختبار قال له تعالـــى "إنــــي 

جاعلك للناس اماما". ھذا اختبار.

لكن ھل ھـناك اخــتــبارات أعظم مما 
جرى على رســول الله وھو القائل "ما 
أوذي نبـــــــــــي كما أوذيت"؟ أھناك 
اختبارات أعظم مما جرى فـي كـربلاء 
علــــى أھل بیت النبوة. زين العابدين 
يقول: أرى عمتي تصــلي من جلوس 
نافلة اللـیل؟ ھل يوجد أعظم من ھذه 

الاختبارات؟

نكمل مع مقالة سید الشـــھداء: "قل ّ
الديانون". الديانون ھم إما المتدينون، 
وإما القضـــاة بالعدل والدعاة الى الله. 

ھؤلاء يصــــبحون أقلیة عندما تتعارض ّ
مصـــــالحھم مع الدين. ينقلب معظم 
ھؤلاء على ما كانوا يدعون الیه عندما 
يصــطدم ما يدعون الیه وما يؤمنون به 

مع مصالحھم.

كیف يتحكم الانســان بالتالي برغبته 
وشـھوته وبتطلعاته ولا يرضــخ للعالم 

الدنیوي؟ 

أول تلك القواعد أن نســـــــــــــلم � 
ولرسوله. لا بد أن نحتكم للشـــــريعة 
فیما عـــرفنا وفیما لم نعــــرف، الإمام 
الصـــــادق (ع) يقول ما معناه: بعد أن 
عرفنا أن الله حكیم لا يصــــــدر عنه إلا 
الحكمة لا يصـــــــــح الاعتراض، وإنما 

نستفھم حتى نفھم.

ثاني تلك القواعد ان يفكر الانســـــان 
بعواقب أفعاله. أھم صـــــــفة يذكرھا 
علماء النفس والاجتماع تذكــــــــرھا 
الروايات أن الإنســـــــان قبل أن يقدم 
على تنفیذ أي شـــــيء لا بد أن يفكر 

بعواقبه. مثلا في الدولة الســـــويدية ً
كل سنة أو ثلاث سنوات تصـــــــــــدر 
إحصـائیة أنه بعد خمس ست سنوات 
نحن بحاجة إلـــــى كذا مھندس وكذا 
فـرع من أعمال المھن. فالدولة التــي 
لديھا تخطیط تفكـر فــي العواقب. بعد 
ســـــــنین كثیرة قد نفتقد لھذا لعمل 

وسنكون في ضیاع.

مثال قرآنـي: "ولا تقـربوا الـزنا إنه كان 
فاحشــة وساء سبیلا" انظروا لعواقب 
ما تفعلون، الزنا عند الله فاحشة ولكن 
في دار الدنیا ماذا؟ جید أم ســـــيء؟ 

يقول تعالى: وساء سبیلا.

مثال آخـــر:  ھناك عائلة وقعت بینھم 
مشكلة فھل يبادر الأب بالطلاق؟

الله يقول: انتظر! لا تباشـــــر بالطلاق 
"فعســى أن تكرھوا شیئا ويجعل الله ً

ً فیه خیرا كثیرا"، ففي الطلاق يضـــیع ً
الأولاد بــین حـــنان الأب وحـــنان الأم 
الثانیة، وھو حنان مصــــطنع.  التربیة 
صــعبة رغم وجود الأب والأم فكیف إذا 
ٍكان الإنســان يعیش في بعد عن أبیه 

أو بعد عن أمه؟

في منظومة كربلاء أعظم من يضـــرب 

فیه المثال فــي ھذا الجانب ھــي أم 
البنین (ع). التســــتري (رح) ينقل أن 
زھیــر بن القین جاء إلـــى عبد الله بن 
عقیل وقال له يا عبد الله اعطنــــــــي 
الراية. فقال له: أبي قصــــــــور؟ قال: 
حاشاكم من القصـــــــور أنتم آل بیت 
رســول الله كلكم خیر وبركة ولكن بي 
شـغل بھا. أخذ الراية وذھب إلى أبي 
الفضــــل العباس (ع) وقال: ألا أحدثك 
بحديث عن أبیك أمیــر المؤمنین؟ قال 

له العــــــــــباس: حدث فقد حلا وقت ّ
الحديث. قال له: لما أبــــــــوك أراد أن 
يتزوج من أمك جاء إلى عقیل وقال له: 
اختــر لــي امـــرأة ولدتھا الفحول من 
ً العـــــرب لتلد لـــــي غلاما يكون درءا ً
للحسین (ع). أخذ العباس الراية وقال 

له: أفي مثل ھذا الیوم تشجعني؟ 

محل الشـــــــــاھد: لا بد أن نفكر من 
البداية في اختیار الزوج الصـالح كي لا 
نصـــــل الى الطلاق.  رجل يرى امرأة 
جمیلة يفتتن بھا فیتزوجھا وبعد الزواج 
يتبین أنھا غیر صالحة. امرأة تتزوج من 
رجل من أجل أمواله، بعد الزواج تقول: 
ضــــــــــربني وأخطأ في حقي. على 

الانسان أن يفكر بالعواقب. 

كربلاء ســجلت لنا عدة نماذج: نموذج 
علي بن مظاھر الأسـدي، أخو حبیب 
بن مظاھر. زوجته صــــــــــالحة طیبة 
طاھرة. رجع إلى زوجته لیلة عاشوراء 

وقال لھا أن تحضر أغراضــــــــھا حتى ّ
يوصــــلھا لأھلھا، فقالت له ما الخبر؟ 
قال: الحسـین نعى نفسـه وقال أنتم 
فـي بـراءة منــي فقالت له: "والله! ما 
أنصــفتني يا ابن مظاھر! أيســـرك أن 
تســـبى بنات رسول الله وأنا آمنة من 
السبي؟.. أنتم تواسون الرجال ونحن 

نواسي النساء".

 أعظم جـرح فـي قلب أھل البیت (ع) 
ھو جرح زينب. الإمام الصــــــادق (ع) 

يحــرق داره. فـــي الیوم الثانـــي جاء ُ
شیعته إلیه ورأوه يبكي بصـــوت عال. 
قالوا له يا ابن رسـول الله فداك الدار ما 
ھي قیمة الدار؟ المھم أنك ســـــالم. 
فقال لھم: والله ما على نفسي بكیت 
ولكن لما انتشــــرت النار في الدھلیز 
ورأيت نســــائي وبناتي يتصـــــارخن 
ويبكین تذكـرت عمتـي زينب وتذكـرت 
ابنة الحســـــین سكینة ورقیة ولیس 

عندھن لا من ولي ولا من محام...

"نعي”

٩

امرأة لا تتحجب وتقول لـزوجها تجب 

عليك النفقة. ورجل لا يحترـم زوجته 

ويقول لها لا تخـرـجــي الا بإذنــي. هل 

فقط في المواضــــــــــــع النفعية يطرق 

الإنسان باب الدين؟

أغسطس ٢٠٢٣
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ليالي عاشوراء

لــیلة أمس تكلمــنا عن حديث لمولانا 
وسیدنا سید الشـــــھداء (ع) قال فیه 
"الناس عبید الدنیا والدين لعق علــى 
ألسنتھم، يحوطونه ما درتّ معايشھم 

ّ فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون".ّ

تكلمنا عن كیف يسیطر الانسان على 
نفســــه ويضــــع نوعا من التوازن في ً

حیاته، فلا يرضخ لجانب على حسـاب 
جانب آخــر. يوم أمس ذكــرنا طـــريقة 
واحدة، والیوم إن شاء الله تتمة الكلام. 
الطريقة التي ذكـرناھا يوم أمس كانت 

في التفكیر بالعواقب والنتائج.

الطريق الثاني ھو أخذ مساحة زمنیة، 
أخذ وقت. الانســــــان العاقل يفكر ثم 
يفعل. الأحمق والمــــــــتھور يفعل ثم 

يفكـر. ھذا إن فكــر. يوجد بعض الناس ّ
للأســـــف لا يفكرون لا قبل العمل ولا 
بعده. البعض يقول أنا الذي فـي قلبـي 
على لســـاني. ھذا يا أخي لیس فكر 
أھل البیت (ع). أھل البیت يقولون لـنا 
علیكم بنظم أموركم. المؤمن يعــــرف 

متــى يقول الكلمة، "أخس الناس من ّ
لا يبالـــي بما قال وبما قیل له". اجعل 

لكلامك میـــزانا. فكـــر بالكلمة قبل أن ً
تخــرج منك. فــي مثالنا الذي دائما ما ً

نركز علیه ھو أنه علیك أن تفكر قبل أن 
تباشر بالشراء. علماء النفس يضـربون 
ً أمثالا حول كثرة الشـراء. ھل أنت فعلا ً
تحتاج إلـى ھذا الھاتف؟ أم أنه بمجـرد 
أن ينزل ھاتف جديد إلى السـوق فإنك 
تذھب لتشـــتريه؟ يصـــرفون الأموال، 
واقتصـاد العالم يسـتنزف. من النسـاء 

كلما رأت شیئا في الســــــوبر ماركت ً
تذھب لشــــرائه. أعط فترة زمنیة، ٢٤ 

ساعة فكر خلالھا إن كنت فعلا بحاجة ً
إلى ھذا الجھاز، أنت بحاجة فعلا إلـى 
ھذه الملابس؟ وإلا فإن الخــــــزانة قد 
ملئت بالملابس التــي لا تلبس، وإنما 
تم شــــــــراؤھا فقط لتحقیق الغايات 
والــــــــــرغبات. لا يوجد لديھم قاعدة 
اسمھا "توقف". لا بد للإنسان أن يفكر 
ب "تــوقـــف". أنا أريد أن أطلـــق، ھل 

الطلاق يحقق فعلا ما أريد؟ ھل يـوجد ً
بديل حقیقــي للمــرأة التـــي أريد أن 
أطلقھا؟ ھل يوجد بديل حقیقـــــــــي 
للرجل الذي أريد أن أطلقه؟ في كربلاء 
لدينا أمثلة أن الإنسان ينبغي أن يفكر. 
أوضح مثال ھو الحر الرياحي الذي جاء 
إلى عمر بن ســعد وقال له: "ھل أنت 
مقاتل ھؤلاء القوم؟ والله إن الحســین 
قد أبلغ فــي الموعظة". قال له: "نعم، 
قتال أيسره أن تقطع الرؤوس". فانضم 
الحر الرياحي إلى معسـكر الحســین 

(ع). 

مھاجــر بن أوس التمیمـــي الذي كان 
قــرينة مع الحــر قال رأيته يقتــرب من 

ً خیام الحسـین شیئا فشــیئا، فظننت ً
أنه يــــــريد أن يحمل علـــــــى جیش 
الحســــــین ويقاتله، ثم أخذته رعدة، 
قلت له: "عجیب، والله إن قیل لـي من 
أشجع أھل الكوفة لما عدوتك".. لماذا 
أنت خائف؟ لماذا تـــرجف؟ قال: "ويلك 

إني أخیر نفســــي بین الجنة والنار". ّ
ھذا الحــــــر، فماذا اختار؟ اختار الجنة 
على النار. لقد أعطى لنفســــــــــــه 
مســـــــاحة. لیس كل ما يخطر ببالك 

تباشر به.

وھذا يجرنا للكلام عن الغضـــب. بعض 
الناس إذا غضــــــب يحرق الأخضــــــر 
والیابس، من دون أن يفكــــــــر. الدول 

الحديثة عندما تتعرض لاعتداء يقولون: 
حق الرد مكفول. لیس دائما الشــجاع ً

ھو الذي حیث يضرب يضَرب. لیس ھذا ُ
ما يأمــــــــرنا به أھل البیت (ع)، وإنما 

أحیانا ينبغي اتباع الآية القرآنیة: "ادفع ً
بالتي ھي أحســـن". أنت لیس لأجل 
أن تحافظ على الكرامة المصطنعة وإذا 

بك تقع بذلة ظاھـــرة. جاء رجل إلـــى ّ
الإمام الصــــادق (ع) قال له: "ابن عم 

لك لم يجد عیبا في الدنیا إلا وألصـــقه ً
فیك"، وإذا بالإمام نادى علـــى جاريته 
وقال لھا أريد ماء للوضــوء. فقال الرجل 

إن الإمام يريد حتما أن يدعو علـى ھذا ً
الذي يــــــــتھمه بالذنوب، فإذا بالإمام 
صـــلى ركعتین وتوجه إلى الله تعالى: 
"إلھـــي أنت أحق بالعفو. أنا قد عفوت 
عنه فاعف عنــي بعفوي عنه". أمیـــر 
المؤمنین (ع) يقول: الغضــــــــب أوله 
جنون وآخـره ندم. ھل تــرى القــرارات 
التي تصدر عند الغضب؟ كلنا لسنا من 
أھل العصـمة، وكلنا نغضـب.. إذا فكرنا 
بشــــــــــريط حیاتنا: كم من القرارات 
أخذناھا في حالة غضب؟ وماذا تحقق 
منھا؟ الإمام علي (ع) يقول: "الغضـب 
نار مـــــوقدة، من كظمه أطفأھا، ومن 
أطلقه كان أول محتـــــــرق بھا". لذلك 
ينبغــي تــرك فتــرة زمنیة، وكما تقول 
بعض الروايات أن من كان جالســـــــــاً 

فلیقم، ومن كان قائما فلـیجلس، ومن ً
كان كثیر الغضـب فلیصــل على النبي 

وآله عندما يغضب. 

ھكذا نتحكم برغباتنا. ھذا كان الطريق 
الثاني وھو أن نفكـر قبل ان نفعل، وأن 
نعطي لأنفســنا المســـاحة، شھیق 

وزفیر.

ِفي حديث عن الإبتلاءات والنعم، البهادلي يؤكد: 

لو لم يعطنا الله تعالى إلا الولاية لآل محمد (ص) لكفى
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طـريقة ثالثة لكیفیة التحكم بــرغباتنا 
ھي الســــیطرة على الأفكار. الأفكار 
مثل الحديقة، تارة تنبت الثمــــر وتارة 
تنبت الأشواك. بعض الناس تســـیطر 
على ذھنه الأفكار الســــــیئة والعیاذ 

با�. سأضرب مثالا لتقريب الصـــورة. ً
أبو ھاشــــــــم الجعفري (رض) يرجع 
بنسـبه إلى جعفر الطیار (ع) وقد كان 
من أصــــحاب الإمام الھادي (ع). كان 

رجلا جلیل القدر. ذات يوم ســــیطرت ً
على فكره قضــــیة أنه محتاج للنقود. 
صار عصـــبي المزاج مع أھله وعیاله. 

دخل يوما على الإمام (ع) فأراد الإمام ً
أن يخرج ھذه الفكرة الســــــــیئة من 

دماغه، ويزرع فكرة جیدة. 

بعض الناس بین قوســـــــین إذا كانوا 
يحملون الھم في قلوبھم، مباشــــرة 
يتھمون الله تعالـــى: "ماذا أعطانـــي 
الله"؟ العـــیاذ با�! لو لم يعطــــنا الله 
تعالــى إلا الولاية لآل محمد لكفـــى. 
حین دخل على الإمام الھادي، قال له 

الإمام (ع): "أي نعم الله تـريد أن تؤدي ّ
شـــكرھا؟ رزقك الإيمان، فأبعدك عن 
نار جھــــنم. أعطاك العافــــیة فأعانك 
على عبادته. رزقك القناعة فصــــــان 
وجھك من التبذل". ھذا الكلام نـــــزل 
كالماء البارد علــى قلب ھذا الــرجل. 
مھما كبرت المشـــــكلة التي تجعلنا 
مھمومین قل الحمد� الذي لم يجعل 
مصــــیبتي في ديني. الإنســــان إذا 
سیطرت علیه الرغبات والشــھوات لا 
بد أن يفكـر بالجانب الإيجابـي. احذف 
الفكرة الســــــلبیة وضع مكانھا فكرة 
جديدة. ھناك مثال لعل أكثركم يقرأه، 

وھو موجود في الانترنت أيضـــا: لوحة ً
بیضــــاء فیھا نقطة سوداء، يقولون إن 

الإنســــان ينظر أولا إلى ھذه النقطة ً
الســوداء. الإنســـان الذي يركز على 
الجانب الســـلبي تكون شخصــــیته 
ســــلبیة، والذي يرى الأمور الإيجابیة 

تكون شخصیته إيجابیة. 

مرّ عیســـــى (ع) ومعه مجموعة من 
الحواريین، فــــــرأوا جیفة كلب میت، 
فقالوا ما أنتن رائحته. فقال عیســـى 
(ع): ما أشــد بیاض أســـنانه. فلماذا 
ينظر الإنســان إلى الجانب الســلبي 

فقط؟

حديقة الأفكار عبارة عن بستان إما أن 
ً تزرع فیه أفكارا تنتج لك أفكارا صالحة، ً

وإما أن تزرع والعیاذ با�... الحســـین 

علیه الســــــــلام خرج مع مجموعة، 
وبعض الناس فروا منه، وبعضــھم قال 

لھم الإمام أنتم فـي حل منـي فالقوم ّ
لا يطلبون ســواي، فماذا قال له زھیر 
بن القین؟ يقول له: "ســـــــیدي يا أبا 
عــبدالله، الدنـــیا لو كانت باقـــیة، لما 
تركناك، فكیف والحال أنھا فانیة؟ والله 

ُ
وددت يا ابن رســـــــــول الله أن أقتل، 
وأنشـــــــر وأحرق ويذرى رمادي في 
الھواء، يفعل بي ذلك ســــــبعین مرة 
على أن أتركك والله ما تركتك". لماذا؟ 
لأن لديه ســــــــــــیطرة على أفكاره 
"أتخوفونــــــــنا بالموت؟" يوجد جانب 

أعظم وھو النصرة لأھل البیت (ع). 

النقطة الـرابعة وأختم كلامـي: إفـراغ 
الطاقات. وھذا الأمـــــــر خاص بالآباء. 
حین ترى ابنك لديه رغبات وشــھوات 
يـــريد أن يحققھا، ابحث عن طــــريق 
لـتلـبـیة رغــباته. قلــنا إن لديــنا عقل 
ولدينا شھوة. الإنسان إذا سلم قیادة 
الجســد للشــھوة فمصـــیره "الناس 
عبید الدنیا" وإذا ســـلمه للعقل فقط، 
فلا رھبانیة في الإســـــــــلام، فماذا 
يفعل؟ يفرغ شـــــھوته ولكن بقوانین 
يضعھا العقل: بالزواج، بالبیع والشراء، 
في التربیة الصالحة... محل الشاھد: 
حاول أن تفرغ رغبات ابنك فـي جوانب 

معــیــنة، مـــثلا أنت تجد فـــیه طاقة ً
وحماس لفعل شـــيء معین، فحاول 
أن تشـــــــــــــجعه، توجد دورات في 
المســـــــــجد. بعض الأخوة ربما يقرأ 
مقالاتــــي التـــــي أكتبھا بین الحین 

والآخر، دائمأ أنا أقول إن شــبابنا الذي ً
ولد ھــــنا لا يفھم كلامــــنا، وإذا فھم 
كلامنا فإنه يفھم الفكـرة عابــرة. نحن 
بحاجة لأن نخاطب أبــناءنا بلغة الــبلد 
الذي يعیشــون فیه، دون أن ننســى 
اللغة العــــربیة. ولكن بعض الكلمات، 

وخصوصا مفردات النعي وغیرھا لیس ً
الكل يفھمھا. أنت حین ترى ابنك لديه 
رغبة في معاشـرة الأصـدقاء فبدل أن 
تتلقفه الأيدي... انظر! أھل البیت (ع) 
قالوا: "علموا أولادكم قبل أن تأخذھم 
المـرجئة منكم". كانت ھناك حــركات 

نشــــطة، تماما كیومنا الحاضر، تأخذ ً
الشــــــباب في زمن الأئمة. تأخذھم 

إلى أفكار منحرفة، الآن أيضــــــا توجد ً
حركات منحرفة، لیس فقط باســــــم 

الدين ولكن باسم الديمقراطیة، 

والحـــــرية، و... ما يجـــــري الیوم، ما 
تعـــرفونه، ھو جـــريمة كبــــرى بحق 
القــرآن. الحــرية والديمقـــراطیة مثل 
صنم قريش الذي يصــــــنع من التمر: 
يعبدونه فـي وقت الـرفاھیة، ويأكلونه 
عندما تنــــــــــزل علیھم البلايا. ھذه 

الديمقراطیة أيضــــا توضع بالشــــكل ً
الذي يســـتفیدون ھم منھا. فبدل أن 
يذھب الشــاب إلى الطريق الســيء 
مع أصدقاء الســـوء، أنت ترى أن لديه 
طاقة وحماس، بدل أن يذھب لــیكون 
مع العصـــــــــابات خذ بیده إلى حیث 
يســــــتطیع أن يفجر طاقاته بالحلال. 
أبناؤكم أمانة فـــــي أعناقكم. لا تقل: 
ماذا قدمت لنا الحســـــینیة؟! أنت ما 
الذي قدمــــته لابــــنك؟ أنا أتكلم عن 

نفسي، ماذا قدمت لأبنائي؟

لكي نســــیطر على الرغبات لا بد أن 
نفرغ طاقة الشــــــباب. خیر مثال بین 
أيدينا علي الاكبر: "أبة! أولسـنا على 
الحق؟" قال "بلـى نحن علــى حق"، 
قال "إذن لا نبالـي أوقعنا علـى الموت 
أم وقع الموت علیـنا"، ھذا الذي يجب 
أن نـــربـــي أبناءنا علیه، لا أن نخجل، 

ويخجل التلمیذ في مدرسته.

ما يجـــري اليوم هو جــــريمة 

رـآن. اما  كبــــــــرى بحق القـــــــ

الحـرية والديمقرـاطية فمثل 

ُالصـــــــنم الذي يصــــــــنع من 

التمــر: يعبدونه فــي الــرـخاء 

ثم يأكلونه عند الجوع. 

أغسطس ٢٠٢٣
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في رابع إطلالة له، الشيخ البهادلي يقول:

العلاقة بين الحسين (ع) والقرآن 

علاقة وحدوية، 

والدفاع عن أحدهما هو دفاع عن الآخر

تقول الرواية عن الحســن بن خضـــر 
َّ عن أبیه عن جعفـــــــــــــر بن محَمد ُ

َِ[الصـــــادق] علیه الســــــلام :بكي ُ
ُ ٍِالحسَین علیه الســلام خمسَ حجَج َُ

ُّ ُُ َُّ ُ َ َ ِِ، وكانت ام جَعفر الكلابیة تـــــــــندب َ ٍ
َ ِالحسَینَ علیه الســــلام وتبكیه وقد َُ

ُُ َ َُّ َ ِكف بصََرھا ، فكان مَــــــروان وھوَ وال ُ
َّ ّ ُ ِالمَدينَة يجَـيء متَنَكــرا باللیل حَتــى ُّ ِِِ

َُ ِيقَف ، فیسَمَع بكاءَھا وندبھَا. َُُ

ھذه اللیلة أريد الكلام عن صــفات أم 
البنین، عن صــــفة البكاء، وعن أن أم 
البنین ندبت الحســــــــین حتى كف ّ

بصرھا وأصیبت بالعمى.

أحب أن أخاطب الشباب على الدوام 
حتى نحصـــن أنفســـنا، لماذا نبكي 

الحســــــــــین (ع)؟ كل سنة تلقى ُ
الشـبھات والشــكوك أن لماذا نبكي 

الحسین (ع) وقد حقق مراده؟ 

قبل أن نبدأ أقول للشـــــباب لا تكونوا 
ردود أفعال. لا تنتظروا الشــــبھات ان 
تأتي إلیكم حتى تتحصــنوا. اجعل لك 

ً أيھا الشـاب مصـدرا معرفیا،  خصــص ً
الوقت للدراســــــــة والقراءة والتزود 
المعرفي، يقول الصـــادق (ع): "لیت 
الســیاط على رؤوس أصحابي حتى 

يتفقھوا". الشــــاب لا يكون شابا من ً
شــــــــــــباب أھل البیت حتى يكون 

منغمســــــا في الدراسة والمعرفة، ً
ِوحتى يبتعد عن شباك إبلیس. لیس 
المھم أن تعتقد وحســـب، بل الأھم 
أن تعتقد بھذه العقیدة وتعــــرف كیف 

تدافع عن ھذه العقیدة..

سألني أحد الشــباب الیوم ما علاقة 
سید الشـــھداء بالقرآن؟ سأبین في 

كلماتي خصــــــوصا الاستدلال على ً
البكاء من كتاب الله حتــى نعـــرف أن 
العلاقة بین الحسین (ع) وبین القرآن 
ھي علاقة وحدوية. الحســــــین ھو 

القرآن. والقرآن ھو الحســـــین. قرآن 
ناطق وقرآن صـــــــــامت. الدفاع عن 

أحدھما ھو دفاع عن الآخر.

يعنــي الآن بتعبیـــر الفقھاء بالمـــراد 
الشــــرعي لو فرضنا أن الإمام حاضر 

بیننا ويــرى القــرآن يحــرق ھل يتألم ُ
قلبه أم لا؟ قطعا يتألم.ً

لماذا نبكي سید الشـھداء؟ وكیف أن 
ھذا الدمع والبكاء له ھذا الثواب؟

بین أيدينا أدلة كثیرة أذكـر منھا نماذج 
من القرآن وبعضـھا من الاخبار. حدثنا 
ِالقرآن في آيات كثیرة عن البكاء "وَإذا َ َُ ُُ َسَمعوا مَا أنزلَ إلـــــــى الرسول ترى ََّ ِ ِٰ ِ ِ

َُ َّ َّ ُ ْ ُ ُ َْ ْ َأعینَھم تفــــیض منَ الدمع مما عرفوا َ ِ ِ ِِ
ِمِنَ الحَق”ّْ

ھناك أناس إذا ســـــــــــــمعوا الحق 
يـتفاعلون معه. أعـیــنھم تفــیض من 
الدمع، بعضــنا عندما يســـمع روايات 
عن كرامات أھل البیت جلده يقشعر. 

الله خلف في الإنســـان ھذه الغريزة. ّ
حتى الكفار كانوا إذا ســــمعوا القرآن 
كانت أعینھم تدمع لأنھم يعــرفون أن 
فـــي ھذا القـــرآن حق، فكیف ونحن 
نعیش ذكـــــرى إقامة الحق، ونعیش 
ذكرى أعظم قضیة دافعت عن الحق، 

أتريدني أن لا أدافع عن الحق؟ 

الوضع الطبیعي للذي يسـمع قضــیة 
حقة أن يبكــــي. ألیس ھذا ما يقوله ّ

القرآن؟

مثال قرآني آخر. حتى نتحصــــــــــن 

ًَ بالقرآن دائما، يقول القرآن: "وَلا على ََ
َ َّْ ُ ََ ُ ْ ْ ََ ْ ِالذينَ إذا مَـــــا أتوكَ لتَحملھم قلت لا َ ِ ِِ

َ َ ََّ ُ ََُّْ ُْ ُ ُ ُ َ ْ َ ْ ِأجد مَا أحملكم علیه توَلـــوا وأعینھم ْ ِ ِ
ََّ َُّ ً ْ ُ ِتفــــــیض منَ الدمع حَزَنا ألا يجَدوا مَا َ ِ ِِ

َُ ِينفقون"، ھؤلاء ســــــبعة من الناس ُ
ً جاءوا إلى رســــــول الله عرفوا لاحقا ُ

بالبكائین السبعة: "يا رسول الله أنت ّ
ناديت بالجھاد للدفاع عن المديـــــنة 
ً ً المنورة أعطنا ســـیفا أو رمحا أو درعا ً
حتــــى ندافع  عن الدولة". النبــــي 
اعتذر منھم لأنه لا يملك أن يعطـیھم. 
القرآن أنـزل بھم آية لأنھم خـرجوا من 
عند النبــي يبكون يــريدون أن يقیموا 
الحق ولكن ما اســــــــتطاعوا لوجود 
المانع. أنا وأنت نبكي الحســین لأننا 
نقول: سـیدي أبا عبد الله يوجد حاجز 
للـزمن. لولا حاجـز الـزمن لكنت معك 
في جیشـــك؛ "فلإن أخرتني الدھور 
وعاقني عن نصــرك المقدور ولم أكن 

لمن حاربك محاربا ولمن نصـــــب لك ً
العداوة مناصـبا..". ماذا يقول صـاحب ً
الزمان: "فلأندبنك". وضع طبیعي لأن ّ

عامل الــــزمن وقف أمامــــي فیكون 
حالــي أن أبكــي. مثل الذي يبكـــي 
وتســــأله لماذا تبكي؟ يقول: أريد ان 
أبني حســــــــینیة ولكن لیس معي 
نقود، ماذا تقول له؟ لا تــبك؟ أم تقول 
له زاد الله في دموعك؟ المشــــــتاق 
للحج والمعتاد علــــى الذھاب عندما 
يأتي موسـم الحج يبكي لأنه يريد أن 

يــؤدي حقا لكن يــوجد مانـــع. بكاؤنا ً
على سید الشـــــھداء (ع) لأنه رجل 
قام للدفاع عن دين الله؛ لیســـــتنقذ 
العباد من الضــــــــــلال والحیرة ومن 
الجھالة ولكن ھناك عامل يمنعنــــي 

وھو عامل الزمن.

إضـــــافة لذلك لو كنت معه ھل كنت 
سأكون مع جیشه أم ضده؟ لیس كل 
من كان في عھد الحســـــــین يكون 

معه.

ليالي عاشوراء
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ســـعید بن عبد الله الحنفي وقف أمام 
الحســـــین وقت الصـــــلاة، ھل رأيت 
إنســانا تصـــل به الحالة لأن يســـیطر 
حتى على عضــــــــلاته اللاإرادية؟ ألا 
يقولون أن للإنســــان عضـــــلة إرادية 
وعضــــلة لا إرادية؟ الإنســــان إن أتى 
شــــــيء لعینه بطبعه يغمض عینه أو 
يبتعد. بطبعه الإنســـــــــان يدافع عن 
نفســـــه حتى بدون تفكیر. سعید بن 
عبد الله الحنفي وقف أمام ســــــــــید 
الشـھداء وقال: يا أبا عبد الله حان وقت 
الصـلاة. وقف لیدافع عن الحســین. ما 
إن أتم الحسـین صلاته وجدوا فیه أكثر 

من ١٣ سھما. أبنه الحســـــین فقال: ًّ
ســـــیدي أبا عبد الله ھل وفیت؟ فقال ّ

له: وفیت وأنت أمامي في الجنة.ّ

عندما يبكي الإنسان على حق ممتنع 
فإن ھذا شــــــــيء ممدوح، وأنا أبكي 

على الحسین من ھذا الباب.

نموذج إخباري من الـروايات الواردة عن 
أھل البیت (ع). يوجد شــيء يعبر عنه 
بالأســـــــى التفاعلي، علماء النفس 
يقولون أن الإنســــــــان بطبعه إذا رأى 

ً مسـلسـلا درامیا كما في مسـلســل ً
يوسف الصـــديق والتقاء يوسف بأبیه، 
يبكي. ھذا طبع الإنســــــان وإلا يكون 
ً ً ً إنسانا مريضا. يرى المرء موقفا مضحكا ً
يضــــــحك ولذلك الله عز وجل يعبر عن 
ھذه القضـــايا ويعبر عنھا "أمات وأحیا" 
ويقول "أضــــــــحك وأبكى" لأنھا غرائز 
داخلیة، "خلق الـــــــزوجین الذكـــــــر 
والأنثى"، خلقھا يعني جعل الضــــحك 
والبكاء والموت والإحیاء يعنــــي جعلھا 
فیه وفي طبعه. إذا رأى الإنسـان حادثاً 
ً ً مؤلما يتألم وإذا رأى موقفا مضــــــحكا ً

يضحك.

نحن نبكي سید الشـــــــھداء (ع) لان 
الحوادث التـــــي تنقل ما جـــــرى من 
مصــائب عاشوراء وما جرى على سید 
الشـھداء لا يتحملھا الإنسـان العادي. 
أنتم الآن تــرون فــي ھذه الدول عندما 
يكتب بعض الشــــــــــــباب بلغة البلد 
الســـــــــويدية والدنماركیة كیف يتأثر 
ھؤلاء. رأيت بأم عینــي فــي الدنمارك 
كیف يخرج شــبابنا في لیلة القاســـم 
والمجتمع الدانماركــــي يبكـــــي لأن 
الموقف مؤلم. مشھد رجل خرج بعیاله 

للدفاع عن الحق. 

فنحن نبكي الحسـین (ع) لأن نفوسنا 
لیست مريضة. لأن الإنسـان بطبعه إن 

ً رأى موقفا مؤلما تأثـــر به. لأن كـــربلاء ً
ھي عنوان الجزع وعنوان الجروح.

إمام معصــوم ما وضع بین يديه الطعام ُ
والشـــــــراب إلا ومزجه بدموع عینیه. 
لماذا تبكي ســــــــیدي؟ يذكر لنا مثلا 
تفاعلیا، يقول: أتذكر صورة فرار عماتي 
من خیمة إلــى خیمة ومن خباء إلـــى 

خباء.

الإنسـان إذا توفت أمه او أبوه ھل يتألم 
أو لا يتألم؟ فكیف بمن ھو أعـز إلینا من 

أمنا وأبینا ومن الخلق طــرا أما ينبغــي ً
للإنسان أن يبكي؟

نموذج آخـر: الندم والبكاء ھما من أھم 
عناوين التوبة. رجل بمحضــــــــــر أمیر 
المؤمنین قال استغفر الله. الإمام يقول 
له: "المســـــتغفر من الذنب وھو قائم 
علیه كالمســــــتھزئ با�". ثم شرح 
الاســتغفار فقال: "الاســتغفار اســـم 
واقع على ســــــتة معاني أولھا الندم 
على ما مضـــــى، والثاني العزم على 

تـــــرك العود إلیه أبدا، والثالث أن تعمد ً
علـــــــــــى حقوق المخلوقین فتؤدي 
حقوقھم حتـى تلقـى الله أملس لیس 
علیك تبعة، والــرابع أن تعمد إلــى كل 
فريضــــــــــة ضیعتھا. والخامس الندم 
والبكاء، والســادس وھو الأخیر وھو أن 
تذيق الجســـــم ألم الطاعة كما أذقته 

حلاوة المعصیة.

البكاء أحیانا بكاء ندم. أنا في نفســـي 
أقول ھل أنا ممن يســــتحق قطرة من 
دم سید الشـــھداء؟ فلذلك أبكي. ألم 
ننقل عن الإمام الصـــــــــــــادق قوله: 
"لیســتنقذ عبادك"، الإمام الحســـین 
أراق دمه حتى يســـــــتنقذ عباد الله، 
حتى ينقذني فھل أســـتحق أنا قطرة 

من دم سید الشھداء؟

نحن نبكي الحســــــین (ع) مخافة أن 
نكون من أھل التقصـــــــــــیر مع سید 

الشھداء.

لماذا البكاء له ثواب كثیــر؟ لماذا أنــزل 
الله كلاما فــــــي مدح البكاء؟ يجب أن 
نلتفت إلى نقطتین أســــاســـــیتین: 
النقطة الأولـى: من أنا حتـى أعتــرض 
على أصـــل البكاء الوارد في القرآن؟ لا 
بد أن نكون من أھل التســـلیم، الإمام 
الصـــادق (ع) يقول ما معناه: إذا عرفنا 

ً ربا حكـیما فلــیس لــنا أن نــناقش. إذا ً
عرفنا أن لنا ربا حكیما وقرر قرارا ســواء ً

عرفنا الأمر أم لم نعرفه -عرفنا العلة أم 
لم نعرفھا- يجب أن نســـــلم. لكن مع ّ

ذلك لنا الحق أن نســــتفھم لكن لا ان 
نعترض. الملائكة اعترضوا على الله عز 
وجل ولكن باســــتفھام لأن الاعتراض 
المطلق يخـــرجھم من الحق: "أتجعل 
فیھا من يفسـد فیھا ويســفك الدماء" 
تركوا ھمزة الاســـــتفھام، الله اجابھم 
"إني أعلم ما لا تعلمون" فســــــــكت 

الملائكة.

لماذا ھذا الثواب العظیم علــى البكاء؟ 
الشــيء عندما يتعلق بشــيء عظیم 

يكون عظیما أيضـــــا. ثواب البكاء على ً
الحســین بھذه العظمة لأنه بكاء على 
عظیم. لأنه بكاء على امر طیب ممتنع. 
ولأنه بكاء للحق. ولأنه بكاء الندم وبكاء 
الأســـى. فقط إن نظرنا لھذه العناوين 
وھــــي عناوين عظیمة وھناك عناوين 
بعد أعظم ســنقف عندھا على عظیم 
نعمة البكاء ودلالة البكاء على ســـــید 

الشھداء (ع).

ضـــــف الى ذلك ان واحدة من عناوين 
بكائنا على سید الشـــــــــــھداء ھي 

التأسي برسـول الله (ص). رسـول الله ّ
بكى الحسین. فاطمة بكت الحسـین. 
الحســــن بكى الحســـــین. علي بن 
الحسین بكى الحسین. وھكذا الأئمة 
سـلام الله علیھم أجمعین. رسـول الله 
يجلس فــــي زاوية من زوايا الحجــــرة 
يبكي، الحسن والحسـین في حجره، 
تأتیه فاطمة يا أبه مالــي أراك تبكــي؟ 
قال: جبـــرائیل قال لـــي أن ھذا ولدي 
مذبوح يقتل بھذه القتلة فـــــــي أرض 
كربلاء. صاحت وا ولداه واحسـیناه. قال 
ّ(ص): فـــي زمن خلي منــــي ومنك. 
قالت: فمن يندبھم؟ قال لھا: سـیخلق 
الله له شیعة يبكونه الى يوم القیامة. 

إن شــــــاء الله أنا وأنت من المخلوقین 
للبكاء على سید الشــــــــــھداء علیه 

السلام.
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اللیلة الماضــــــیة تكلمنا عن أثر البكاء 
وعن أدلة البكاء فـــي القـــرآن وفــــي 
الروايات. وإن شاء الله الیوم نفتح نافذة 
للكلام عن ســیدتنا ومولاتنا أم البنین. 
ھذه المرأة الطاھرة، التي صـــــــــارت 

عنوانا من عناوين الجزع على مصـــاب ً
أبي عبدالله الحســین (ع). ھناك عدة 
ظواھــر فـــي حیاتھا يمكن للباحث أن 
يســلط علیھا الضــوء. ظواھر لا تعد ولا 
تحصـــى، ولكن ھناك ظواھر بارزة في 
حیاتھا ســــأتكلم عنھا وعن تطبیقاتھا 

الاجتماعیة. 

أھم ظاھـرة من ظواھـر حیاة أم البنین 
(ع) أنھا صـاحبة معرفة. كانت من أھل 
المعــــــرفة بأھل البیت (ع). أمیـــــــر 
المؤمنین يقول: "أول الدين معــــرفته" 
فالحیاة بلا معرفة ضـــیاع، لا قیمة لھا. 
الإمام الصــــــــادق (ع) يخبر زرارة عن 
حوادث آخـر الـزمن، يقول له: فـي آخـر 
الزمن يجري ما يجري.  فقال له: يا ابن 
رسول الله ما الضمانة؟ ماذا نفعل؟ قال 
علیك بحديث المعرفة: "اللھم عرفنـي 
نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم 
أعرف رسـولك، اللھم عرفني رسـولك 
فإنك إن لم تعرفني رســـولك لم أعرف 
حجتك، اللھم عـرفنـي حجتك فإنك إن 
لم تعرفني حجتك ضــللت عن ديني". 
بلا معرفة � ومعرفة لرســوله ومعرفة 
للحجة ماذا تكون النتیجة؟ "ضللت عن 

ديني".

بعض الأخوة يســــــأل: لماذا في زيارة 
الحسـین (ع) كل خطوة تســاوي مائة 
ألف حسـنة؟ ويقال في مكان آخر مائة 
حســـــــــــــنة؟ ھل يوجد تعارض في 
الـــروايات؟ العلماء يقولون لا، وإنما كل 
ثواب بحســب المعرفة. عبادة سلمان 
المحمدي لیســــت مثل عبادة محمد 
البھادلي (خطیب المجلس). عبادة أبو 

ذر لیست كعبادة المقداد. كل له مرتبة ٌ
على قدر معرفته. ولذلك ورد عن سـید 
الشـــــــھداء (ع): "نحن قوم لا نعطي 
المعـــروف إلا علـــى قدر المعــــرفة". 
شـــــــھداء كربلاء كلھم بارزون. كلھم 
ختموا حیاتھم بالشــــــــــــھادة، لكن 
مقاماتھم مختلفة. لذلك ترى أن حبیب 

بن مظاھـر أعلـى مقاما لمعـرفته. تجد ً

أخوة كلھم قاتلوا دون الحســـین ولكن 
برز صــــــــــاحب المعرفة الأعظم وھو 
العباس (ع). الإنســـان كلما كان عارفاً 
بأھل البیت كان أجره أكبـر... ما معنـى 
ً ً عارفا بأھل البیت؟ "جئتك زائـــرا عارفا ً
بحقك"، "من زار الحســـــــــــین عارفاً 
بحقه". الإمام الرضـــــا (ع) يقول: "أقل 
المعرفة أن تعرف أن الإمام الحســــین 
علیه الســــــــــلام إمام غريب شھید 
مفتـــرض الطاعة". أن تعـــرف أنه إمام 
مفترض الطاعة. ولیس كما يعتبر بعض 
الناس أن أھل البیت أناس صــــلحاء لا 
غیر او انھم أفضل أھل زمانھم فقط. لا، 
بل ھم حجج الله علـى البــرايا. لا نأخذ 
الـدين إلا من محمـد وآل محمــد (ص). 
ھم محل إرادة الله. ھم المـــــــــــــرآة 

العاكسة لرضى الله وغضبه.

نحن نتحدث اللیلة عن امـرأة لا تدانـى 
معرفتھا بشـخص آخر. المامقاني (رح) 
فـــي كتابه "تنقیح المقال" ينقل رواية 
ِدخول بشـــر، عندما تقول له: "دع ذكر 
فلان من أولادي، وإنما أخبــرنـــي عن 
الحســـــــــــین". ھل يوجد مرتبة من 
المعرفة أعلى من ھذه؟ الإنســــــــان 
يحب أن يفــرح بمولوده، يفــرح بالنظــر 
إلـــــى أولاده، ولكنھا منذ نعومة أظفار 
اولادھا وھي تقول: سیدي أبا عبدالله، 
مولاتي زينب، ســـــــــیدي أبا محمد، 
ســـــیدي يا أمیر المؤمنین، لمعرفتھا. 
فبعد ذاك لا نســتغرب أن يكون العباس 
كما تقرأون وتسمعون في المقاتل "ما 
قال للحســـــــــین أخي قط إلا ساعة 
شھادته". فلقد انعكســــــــــــت ھذه 

المعرفة على تربیتھا لأولادھا. 

يذكــرون أن مولاتنا زينب (ع) التــي لم 
تعش بعد الإمام الحسـین (ع) إلا قرابة 
ســـــنة وأشــــــھر، كانت ھي تتعنى 
وتذھب إلى أم البنین وتزورھا في أيام 
الأعیاد، لجلالة قدر أم البنین. لمعرفتھا 

صــــــارت محلا لعناية أھل البیت. ھذا ً
لـــــــیس مقام مجاملات، بل ھو مقام 

مــراتب. ھذا يفتح بابا أمامنا لأن نـــزيد ً
معــــــرفتنا بأھل البیت (ع)، لأن قیمة 
المــرء بما يعــرف. حتــى العمل قیمته 

بمقدار المعرفة التي فیه. 

أم البنین (ع) كانت من أھل المعــرفة. 
لا يدانیھا فـي المعــرفة أحد. حتــى ما 

تقرأه أنت مثلا أنھا طلبت اســــــتبدال ً
اسمھا "لا تسـمني باسمي فاطمة"، 
فیه جانب عاطفــــي، ولكن نفس ھذا 

الجانب فیه جانب معرفي أيضا. 

العنوان الثانـي فـي حیاة أم البنین (ع) 
ھو جانب التـــــربیة لھا ولأولادھا. أنتم 
تقرأون وتســـــمعون أن أمیر المؤمنین 
(ع) طلب امـــــرأة، وھذه المـــــرأة لھا 
مواصـفات: "ولدتھا الفحول من العرب" 
لیس المقصود الشجاعة فقط، بل أيضاً 

جوانب الكرم والأخلاق والذرية. 

في حديثه عن "أم البنين" خطيب المجلس يشير إلى ٣ خصائص في حياتها:

المعرفة والتربية والبكاء على الحسين (ع)

١٤
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في رواية التســتري أن زھیر بن القین 
جاء إلــــى عبدالله بن عقیل، واحد من 
شــــــــھداء كربلاء. قال له في الرواية 
المعـروفة: اعطنـي الـراية. أخذ الــراية  
وذھب إلى أبي الفضل العباس. قال له 
يا أبا الفضـــــــل ألا أحدثك بحديث زواج 
أبیك من أمك أم البنـین. قال له: "حدث 
فقـد حلا وقت الحــديث". قال لــه: لما 
أراد أبوك أن يتـــــزوج من أمك أم البنین 
جاء إلى عقیل، قال له اختـر لـي امـرأة 
ولدتھا الفحول من العرب لكي تلد لـي 

ً ً غلاما أو غلمانا يكــونــون درعا لــولدي ً
الحسین (ع).

الرواية تقول إن أبا الفضـل العباس قال: 
أفي ھذا الموضع تشـــــــجعني؟ والله 

لأرينك عجبا. يعني أنت تشجعني في ً
الدفاع عن حق الحسـین (ع)؟ العباس 

لا يحتاج الى التشجیع. 

شـبابنا الأعزاء! ھذا يفتح نافذة للكلام 
عن اختیار الــــــــــــــزوجة. كیف نختار 
الـزوجات. أمیـر المؤمنین يقول: "إياكم 
وخضــراء الدمن". الدمنة ھو الســـماد 
العضوي، خضراء الدمن يعني البستان 
الذي ھو جمـــــــــیل من الخارج ولكن 

أساسه السماد.

قلت لكم وأكرر كلامي للشباب بسبب 
النســــب المھولة للطلاق ولضـــــیاع 
الأولاد، وللمشــــاكل التي تأتي على 
أولادنا فـــــــي مثل ھذه البلدان: فبعد 
عامل قلة التربیة وعامل المدرســــــة 
الســـــيء وعامل المحیط الســـــيء 
وعوامل التلفون والتكنولوجـیا والعولمة 
الســــیئة، يأتي عامل أسوأ وھو سوء 
اختیار الــزوج أو الـــزوجة.  فكیف يكون 

الطفل؟ يكون في مصیبة عظمى. 

اخواني! لا يوجد منظومة فكرية، علـى 
اختلاف المناھل والمشــــــــــــــارب، 
كمنظومة الإســـــــــــلام في التربیة. 

الإســـــلام اھتم بتربیة الطفل قبل أن 
يولد: "اختاروا لنطفكم فإن العــــــــرق 

دساس". 
سـابقا كانت الدراسـات تتكلم أن الابن ً

يأخذ من أبیه فقط لون البشـــــرة ولون 
الشــــعر والعیون، الآن العلوم الحديثة 
ماذا تقول؟ العلوم تـــــــتحدث عن ارث 
الطباع: ھذا عصبي مثل أبیه. ھذا بارد 
مثل أبیه. ھذه حقائق علمیة. الإسلام 
يأمرك أن تختار على ھذا الأســـــاس. 

تربي قبل أن تتزوج. 
ثانیا حتـى بعد الـزواج فــي أيام الحمل ً

توجد أعمال خاصـة. في العلم الحديث 
مـثلا يـتكلمون عن بعض الأكلات كـیف ً

تؤثـر علـى مــزاج الجنین. حتــى فــي 
روايات أھل البیت لدينا ما يشــــیر إلى 
الأكلات الـنافعة حال الحمل، وكـیف أن 
قراءة القرآن تعتبر كالمرآة العاكســــة، 

تنعكس ھذه القراءة على الطفل. 

والمــــرحلة الثالثة ھـــــي عندما يولد 
المولود الجديد  وقبل أن يعـي. يقال أن 
أم الشیخ الأنصاري، المعروف بالشـیخ 
الأعظم، سألوھا كیف صار الشـــــــیخ 
الأنصاري كما ھو، قالت والله لم ارضعه 
إلا وأنا على وضـــــــــوء (مراعاة جانب 

الطھارة حتى في الإطعام). 

انت تجد خـــريطة عمل واردة عن أھل 
البیت (ع): متى تأمر ابنك بالصــــــلاة؛ 
متـــــى تعلمه الدين؛ متــــــى تعلمه 
العقائد. الخ.  القـــــــــــرآن يحدثنا عن 
موسـى (ع)؛ أمه ألقته في الیم؛ أخته 
كانت تمشي لترى أين يذھب. أمسك 
الجلاوزة به. طفل يــريد الطعام، يـــريد 
الحلیب، فكان يؤتى بالمرضـــــــعة تلو 
المرضـــــــــعة. الإمام يقول إنھم يأتون 
بالمرضعات فیشـــــــعر بمرارة الحلیب 
فیرفضـــــه. القرآن ماذا يقول: "وحرمنا 
علیه المراضـــــع من قبل". أھل البیت 
(ع) يقولون إن العلة الأسـاس في ھذا 
التحريم ھو انه نبي مستقبلي. لم يرد 
الله أن ينبت لحم موسى ويشـــــــــتد 
عظمه على حلیب من امرأة نجســــة 
في عقیدتھا أو نجســــــة في طعامھا 

(تأكل من الربا مثلا). 

قلت لكم إن أبــــرز ظاھـــــرة من ھذه 
الظواھـــر الواردة عن أم البنین ھــــي 

تربیتھا لنفسھا ولأبنائھا. 

الظاھرة الثالثة من حیاتھا ھي ظاھرة 

الدمعة والبكاء. غیــــــــر واحد من كبار 
المحققین ذكـروا أن مـروان بن الحكم، 
ھذا اللعین صاحب القلب القاسي كان 
إذا مرّ في البقیع وسـمع بكاء أم البنین 
يبكي لبكائھا. كان بكاؤھا يؤثـر بالأعداء 

أيضـــا. مروان الذي ھو عدو أھل البیت ً
وعدو لأي شـــــــيء يمت لأھل البیت 
بصـــــــــلة، مع ذلك كان إذا مر بالبقیع 

وسمع بكاء أم البنین تأثر به.

فـي رواية الإمام انھا بكت "حتــى كف ّ
ِبصرھا". لا يقولن لك أحد لا تبك! لا، بل 

إن الله يحكي لنا في القرآن "وابیضت 

عیناه من الحــزن فھو كظیم"، النبـــي 
يعقوب كان صـــابرا ويعلم أن ابنه على ً

قید الحیاة، ولكن لفراقه ابیضــت عیناه 
وفقد بصــــــــــره. لكي لا يقال كیف أم 
البنین، أو كیف أنتم شــیعة أھل البیت 

تبكون. ھذا ھو أدب أھل القرآن. 

من عادة المرأة أنھا تفرح عند وضـــعھا 
لمولودھا الأول، الأخــــبار تقول أنه لما 
جيء بأبي الفضــل إلى أمیر المؤمنین 
رأته يأخذ يد مولودھا ويقبله في كفیه. 
قالت له: ســـیدي أمیر المؤمنین عادة 
يقبلون المولود فـي خدوده وجبینه، ما 
لـي أراك تقبل ابنــي فــي كفیه؟ قال: 
لأنھما سیقطعان.. فســألت ولم؟ قال 
لھا: لأن الحسـین (ع) يعطش فیذھب 
العباس لیأتــي بالماء، قالت: اويعطش 
الحســین؟ قال: نعم في كربلاء. قالت 
له: ســــیدي. أنا اريد أن ألد له أخا ثانیاً 

ً ً وثالثا ورابعا وعاشـــــــــرا، المھم أن لا ً
يعطش الحسین.

ً ... ساعد الله قلبھا، ربت أولادھا واحدا ّ
بعد الآخر، وھي تعرف ان الحســــــین 
علیه السلام مقتول وأبناءھا مقتولین، 
وھـــي تنظـــر إلیھم وتنتظــــر أي يوم 

ستودعھم فیه... 

ذكــروا أن مـــروان بن الحكم 

(هذا اللعين صــاحب القلب 

ّالقاســـــــــــــي) كان إذا مر في 

البقيع وسـمع بكاء أم البنين 

يبكي لبكائها.

أغسطس ٢٠٢٣



ورد عن سـیدتنا ومولاتنا زينب صــلوات 
الله علیھا أنھا قالت لیزيد: "فاســــــــع 
ســعیك وناصــب جھدك فوالله لا تمحو 

ذكرنا ولا تمیت وحینا".

ھذا جـــزء من خطبة مولاتنا زينب (ع). 
طبعا وردت بألفاظ كثیرة تســــــمعونھا ً

على المنابر. لســیدتنا زينب خطبتان: 
خطبة ألقتھا فـي الكوفة وخطبة ألقتھا 
في الشــــــام. الخطبة الكوفیة قرعّت 

فـــــیھا أھل الكوفة وبیـــــنت ما فعلوه ّ
بأخیھا الحسین (ع).

والخطبة الشـــامیة ألقتھا في قصــــر 
الدولة الرســــمي عندما كان ســـــید 
القصـر يشـعر بنشـوة الانتصـار. يحمل 
بیده رأس الحســـــــین  وبیده الأخرى 
يحمل كأس الخمر. ثم يضـــــــــع رأس 
الحسین في طشـت ويقرعه بقضـیب 
بین يديه.. لعنه الله. قامت له ســـیدتنا 
زينب (ع) وھـي الثاكلة. الــراوي فــي 
الكوفة يقول: "لم أر والله خفـــــــرة قط 
أنطق منھا، كأنھا تنطق وتفــرغ علــى 

لسان علي (ع)". 

حتى في قصــر الدولة الرسمي قامت 
زينب وقرعّت يزيد حتى نغصــــت علیه ّ

الانتصار. 

في الأصـــــل كانت ھناك مواجھة بین 
مشروع إلھي ومشروع مضاد.

يوم من الأيام فلان صــــلى في الناس 
فـرأى مجموعة من الناس تذھب إلـى 
شـــــــــــــجرة تتبرك بھا فقال ما ھذه 
الشـجرة؟ فقالوا له انھا الشـجرة التي 
تحتھا أخذ النبي بیعة الرضــوان، فقال: 
"ما ھلك من ھلك من الأمم الســـابقة 
إلا بـتعظــیم أنــبــیائھم فاتخذوھا آلھة 

وعظموھا". كلام من عـــــنده لم يقدم 
علیه لا آية قـــــــرآنیة ولا دلیل، وإلا إذا 
تكلمنا عن الأمم الســـــــابقة فإن الله 
امـتدح الذين قالوا "لــنــتخذن علــیھم 

مسجدا". 

قبر رسول الله (ص) كانت الناس تتبرك 
به. إحداھن قالت ســــــــدوه فھو كفر ّ

وإلحاد. ھــذا نفس الــذي جاء بـــه ابن 
تـیمـیة وابن القیم والذين ھدموا قــبور ّ

أئمة البقیع. ھذا لیس مشـــــــــــروعاً 
اعتباطیا. ھو مشروع مسـتمر لطمس ً

ذكر أھل البیت سلام الله علیھم. 

في ثورة الزبیريین أصـــــدر عبد الله بن 
ً الزبیر قرارا رسمیا برفع الصـــــــلاة عن ً

النبي من صلاة الجمعة بغضــــــا ببني ً
فاطمة. ھل ترى مســلما في العالم لا 
يقول في التشـــــــھد اللھم صل على 

محمد وآل محمد؟

بعد ذاك جرى ما جرى على الحسـین. 
يقتل الحســـین وتســــبى ذراريه. لم 

يكتف بذلك. حتــى قبــره يخفــى ولما ُ
الناس عرفت قبـره حـرثوا قبـره وأجـروا 
علیه الماء حتــى حار، فعــرف بالحائــر 

الحسیني.

المغیرة بن شعبة حاول أن ينصـــــــــح 
معاوية فقال له: يا أمیــر المؤمنین أنت 
كبرت فـي العمـر وبنو عمومتك لم يبق 
عندھم رجال. قتلت علـــي بن أبــــي 
طالب وصـــــار الذي صـــــار بینك وبین 
الحســــــــن (ع). أصلح علاقتك ببني 
عمومتك بني ھاشــــم. فقال معاوية: 
"ھذا ابن أبي كبشـــة (يقصـــد رسول 
الله) ما زال المؤذن يؤذن باســــــــــمه 

خمس مرات ويقول أشھد أن محمداً 

رسول الله.. ألا دفنا دفنا".ً

لا بد أن يدفن المشــــروع القائم بأھل 
البیت (ع). ھذا ھو المشــــــــــــــروع 
الشـیطاني مقابل المشــروع الإلھي. 
المشـــــروع الشـــــیطاني ضد النبي 
ابراھیم (ع) قال: "حرقّوه وانصــــــــروا 
آلھتكم إن كنتم فاعلین"، فـي المقابل 
ماذا قال المشـروع الإلھي؟ "قلنا يا نار 

ً كوني بردا وسلاما".ً

زينب تقول "اســـع ســـعیك وناصـــب 
جھدك" افعل ما تشــــــــــاء ولكن في 
المقابل ھناك وعد إلھــــــي: "فوالله لا 

تمحو ذكـــــــــــــــرنا ولا تمیت وحینا".                                                                                      
رغم ما يحاك ضـــــد الدين، في النھاية 

الدين ينتصــــــر. ورجال الدين يخلدون. ّ
الإرادة الإلھیة مع تخلید ذكــــــــــــرى 
الصــــــــالحین، ولذلك يقول لموسى: 
"وذكرھم بأيام الله". الله عـز وجل يقص 

ً في القرآن قصصا جدا كثیرة وبالتفصیل ً
كقصـة موسى وقصــة إبراھیم لأن الله 
مع تخلید العظماء. قصــــــــــة أصحاب 
الأخدود إذا قرأھا الإنســـــــان بطريقة 
النعي يبكي. كأن الله عز وجل "ينعـى" 

مصیبة أصحاب الأخدود.

أھم عامل في تخلید ما قام به ســــید 
الشــــــھداء ھو العامل الأخلاقي، فما 

خلد شيء إلا بالأخلاق. من الصعب أن ُ
تقوم بحركة وثورة لتنشــر شیئا وتكون ً
أنت أول من يخالف ھذا الشيء.

في حديثه عن اخلاق وتضحيات مسلم بن عقيل وعن رفضه للقتل غدراً:

أهل البيت (ع) واجهوا مؤامرات أعدائهم بالأخلاق. 

١٦
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الذي يريد أن يؤدي دور مســـلم 

بن عقـــــيل علــــــيه أن يــــــتخلق ّ

بأخلاق أهل البيت (ع)   
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أھل البیت (ع) واجھوا مؤامـــــــــرات 
أعدائھم بالأخلاق. لذاك قال أحـدھم: 
"سعینا وجاھدنا حتى نخفي فضـائل 
علي بن أبي طالب لكن فضائله ملأت 
ما بین الخافقین". ھذا جورج جــرداق 
المسـیحي صاحب كتاب "علي صوت 
العدالة الإنسـانیة" -موجود عندنا في 
المسجد مترجم للغة السويدية- ھذا 
الرجل المسـیحي يقول أنا أنظر لأمیر 
المؤمنین نظرة موضوعیة فأجده مثالا 
للأخلاق الحمـــــــــیدة. معاوية حكم 
وعلي بن أبي طالب استشـھد ولكن 

علي بن أبي طالب ھو من خلد. ّ

معاوية في صـفین سـیطر على الماء 
فمنع الماء عن جیش علـــي (ع). قاد 
أمیر المؤمنین حملة صغیرة فســـیطر 
علــــى الماء وقال لمعاوية: "إنا وإياك 
في الماء سواء. دع رجالك يشــــربون 

معنا".

سید الشـــــھداء (ع) في طريقه إلى 
كربلاء، مجموعة من أعداء الحســـین 
كانوا عطاشى فســقاھم الحســـین 
بیده. الآن نحن فــي المھجــر لا بد أن 
نكون دعاة إلـــــــــــى أھل البیت (ع) 

بأخلاقنا.

تقول الرواية ان "شـــــــريك بن الأعور 
البصري" نزل مع مسلم بن عقیل في 
منزل ھانئ بن عروة.  مرض "شــريك 
بن الأعور" مرضــا شــديدا، و بلغ ذلك 
عبیدالله بن زياد، فأرســـل الیه يعلمه 
أنه يأتیه عائدا. فقال شريك لمســـلم 
بن عقــیل: لقد أمكــنك الله مــنه، ھو 
صـــــــــائر الي لیعودني، فقم وادخل 
الخـزانة، حتــي اذا اطمأن اخــرج انت 
الیه واقتله. ھانئ بن عروة- صـــاحب 
الدار- لم يكن يـرغب فـي أن يقتل ابن 
زياد فـي داره. دخل ابن زياد دار عـروة 
ومسـلم بن عقیل لم يبادر لقتله رغم 

ان الفرصة كانت متاحة. 

فقال له شــريك: ما الذي منعك منه؟ 
قال مســـــــــلم: منعني منه خلتان: 
احداھما كــراھیة ھانــئ لقتله فــي 
منزله، والأخري قول رسول الله (ص): 
ان الايمان قید الفتك"، يعنـــــــــي: لا 
إســــــلام لمن فتك والفتك ھو القتل 

غیلة وغدر. 

ھذه ھــــي أخلاق محمد وآل محمد. 
ومســـلم بن عقیل يقول ما معناه: لو 
كنت أخالف أخلاق الحسین ھل كنت 
أســــــــــــــتحق أن أكون أخاه وثقته 

وسفیره؟

يوجد كتاب باللغة الإنجلیـزية عن أكثـر 
مائة شخصیة مؤثرة في العالم وكاتبه 
غیر مســلم، يقول إذا أراد الإسلام أن 
يرجع إلى ســــــــابق عھده فعلیه أن 

يرجع إلى أخلاق النبي (ص). 

القـرآن قال "إنك لعلـى خلق عظیم"، 
ممكن الإنســـان في العلم يقول "رب 
زدنـي علما"، ولكن فـي الأخلاق ھل 
من الممكن أن يقول الله عـــز وجل أن 
نبــــي من الأنبیاء كان بحاجة لأخلاق 

أكثر؟

الذي يريد أن يؤدي دور مســــــلم بن 
عقـیل علــیه أن يــتخلق بأخلاق أھل ّ

الـــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــیت (ع).                                                                                                        
أول شھید من شـھداء كربلاء -وإن لم 
يكن على أرض كربلاء- ھو مسـلم بن 
عقیل. والإمام الســـــجاد يقول: كلما 
مررت علـى ديار بنـي عقیل خنقتنـي 
العبــرات، ما بقـــي رجل منھم. كلھم 
استشــــھدوا دون الحســـــین علیه 

السلام.

مســــــــلم بن عقیل كل حیاته كانت 
للحســین علیه الســلام. يحفرون له 
حفیـــرة فیبكـــي، قالوا له: "إن الذي 
يطلب ما تطلب لا يبكـي إذا نـزل به ما 
نـــزل بك"، فیقول: "لا والله ما علــــى 
نفسي بكیت وإنما أبكي حسـینا وآل 
الحســـــــــــین". شھداء كربلاء ماتوا 
عطاشى ومســـــــلم بن عقیل مات 

عطشـــــانا. يقدم له الماء لكن الدماء ُ
تملأ القدح فیقول: "لو كان من الــرزق 
المقسـوم لشــربته". يؤمر بقتله لكن 
آخــر كلمة فـــي حیاته -ونتمنـــى أن 
تكون آخــر كلمة فــي حیاتنا ھــي "يا 
حســـــین"- يقول لھم دعوني أصلي 
ركعتین. يصـــــــلي ويتوجه إلى جھة 
المدينة ويقول: "الســـلام علیك يا أبا 
عبد الله". الســــیف ينزل على رأسه 
لكن آخــر كلمة فـــي حیاته ھـــي وا 

حسیناه.

مســـــلم بن عقیل بايعه ١٨ ألف. ثم 
تفرقوا عنه وكانت الأم تأتي إلـى ابنھا 
وتقول له: ما لنا وحرب الســــلاطین؟ 
والأب يأتــي إلــى ابنه ويأخذه حتــى 

بقي معه فقط عشـرة فلما أتم صلاته ّ
لم يــبق معه إلا واحد أو اثــنـــین فلما 
تمشـــى في أزقة الكوفة بقي وحیداً 

فريدا حتى وصــــــــل إلى زقاق وكان ً
الزقاق مغلقا فـي نھايته وكانت ھناك 

امرأة عظیمة اسمھا طوعة. مســـلم 
بن عقیل وقف أمام دارھا، خــــــرجت 

قالت: يا رجل مالـي أراك واقفا علــى ً
الدار، قال أريد شـربة ماء، سـقته ماء. 

بعدھا خرجت وجدته أيضــــــــــا واقفا ً
بدارھا فقالت له: لا أحل لك الــوقــوف 

عند باب داري.

- "أمة الله ضیفیني سـواد ھذه اللیلة ّ
وأضمن لك الشـــفاعة من عمي أمیر 
المؤمــــنـــــین"، فقالت: وا ويلاه أنت 
مســـلم؟ قال: ايه والله أنا مســــلم، 

قالت: حبا وكـرامة. أفــردت له حجــرة ً
بعد حین جاءت له بالطعام والشـــراب 
قالت له: ســـــــیدي لا أراك قد رقدت 

ً قلیلا، قال لھا ھومت عینـي قلیلا وإذا ّ
بــي أرى عمــي أمیــر المؤمنین وھو 
يقول: الوحــى الوحــى العجل العجل 
ولا أظنھا إلا المنیة. ما ھي إلا لحظات 
وإذا به يســــــمع صوت حوافر الخیول 
وقرقعة الســـــــیوف. خاف أن يحرقوا 
علیه الدار لبس لامة حــــــــربه وتقلد 
ســــــــــیفه خرج إلیھم يقاتلھم قتال 
الأبطال يذكرھم بســــــــــــــیف أمیر 

المؤمنین علیه السلام...

وھكذا احتوشوه من كل صـوب وحدب 
فرقة بالنبال وأخرى بالســـھام وفرقة 
كانت ترمـي علیه الحجارة والنبال من 
علــــى الدور فقال لھم: ما لكم ونحن 
بیت النبــي المختار تــرموننا بالأحجار 

وكأننا كفار؟

تكاثروا علیه بالضــرب حفروا له حفیرة 
غطوھا بسعف النخل وبینما ھو يقاتل 

إذ سقط في ھذه الحفیرة. 
قال الراوي فأخذوه مكتوفا إلى قصـــر ً

الإمارة فقال له ابن زياد: والله لأقتلـنك 
قتلة ما قتل فیھا أحد في الإســـــلام 
فقال له مسلم: وأنت أھل لھا فأمر أن 
يقتل وتقطع رقبته، فأخذوا مســـــلما 
أعلى قصـر الإمارة. بكر بن حمران رفع 
سیفه فقال له مســــــــــلم: ھیھات 

ھیھات امنحني وقتا حتى أصــلي � ً
ركعات. صـــلى ركعتین ثم وجه وجھه 
نحو المدينة وصاح: الســـلام علیك يا 
أبا عبد الله! فرفع اللعین ســــــیفه ثم 
ضرب مســــــــلما فقطع رقبته ورمى 

بجسمه أولا ثم أتبعه برأسه...ً
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قال الله تبارك وتعالى فـي محكم كتابه 
الشــــريف: "قالوا إن نتبع الھدى معك 

نتخطف من أرضنا". ّ

ھذه الآية من آيات الأعذار الواھــــــیة. 
المشركون في كل الأجیال، حتى قبل 
النبـي (ص)، يــريدون أن يتعذروا. يقال 
لھم: لماذا لا تســـــــــــیرون في درب 
الھدى؟ لماذا لا تتبعون الأنبیاء؟ طبیعة 
الإنســـــان أنه يحب أن يلقي بأخطائه 
على غیره. مرة قالوا لماذا لم يرســــل 

الله لنا ملكا من الملائكة لكـــي نؤمن؟ ً
لكن ما دخل الـتـبلــیغ بكونه ملكا أو لم 
يكن؟ لو جاءك إنســــان ودعاك للقیم، 

فبغض النظر عن كونه إنســـــانا ولیس ً
ملكا ينبغــي أن تتبعه لأنه علــى حق. ً

ولكن الإنسان يحب أن يتذرع ويتحجج. 
حتى في يوم القیامة، يؤتى بالإنسـان 
امام رب العالمین فیتذرع. يؤتى والعیاذ 
ِبا� بالــــــزانیة: لم زنیت، فتقول: أنت 
خلقتني جمیلة. تلقي بأخطائھا علـى 
الله والعیاذ با�. فیأتـي الله تعالــى لھا 
بنموذج الســـــــیدة مريم العذراء التي 
أحصنت فرجھا. يؤتى بالشاب، يقال له 
لم زنیت، يقول: رب أنت خلقتنـــــــــي 

جمیلا؛ فیؤتى له بیوسف الصـديق، لمَ ً
لم يزن؟!

الإنســــان بطبعه يحب دائما أن يتذرع ً
ويتحجج، لذلك قال الله تعالــى: "قل لو 
كان في الأرض ملائكة يمشـــــــــــون 
مطمئنین لنزلنا علیھم من الســــــماء 

ملكا رسولا". لو كان في الأرض ملائكة ًً
لأرســلنا لھم ملكا من الملائكة، ولكن ً

الأرض فیھا بشـر، فنرسل إلیھم بشـراً 
مثلھم.

ولو أرســــــل الله لنا ملكا من الملائكة ً
لاعترضنا على ذلك أيضا، لأن الإنسـان ً

يجید فن الاعتـــــــراض. لو أن أحدا من ً

ِالانبیاء كان من الملائكة وقال لا تزن ولا 
تســـرق ثم وقعنا في ھذه الســـیئات 
فإننا حین يأتي ھذا الملك لیحاســــبنا 
ماذا نقــــول له؟ أنت ملك من الملائكة 
ولا تملك ھذه الغــرائــز، لقد خلقك الله 
من العقل فقط، فأنت لا تعیش حیاتـنا، 

وبالتالي فإنك لا تشعر بقوة الشھوة.

الأنبیاء جاءوا بالتالي بقالب بشــــري، 
لھم ما للبشــــــــــر، وعلیھم ما على 

البشر.

بعض الناس لیس لديه اســـــتعداد أن 
يدفع ضـــــــــــريبة الموقف، ولذلك ھو 
يتحجج. يمشـي مع الدين في غاياته، 
وإذا عارض الدين غاياته وغـــــــــــروره 
وشـــھواته، فإنه يترك الدين ولا يكترث 
له. "الـناس عـبـید الدنــیا، والدين لعق 
على ألســــــــنتھم، يحوطونه ما درتّ 
معائشـــــھم". إذا جاء الدين بالخیر له 
فإنه يتمســـك بالدين، "فإذا محصــــوا 
بالبلاء قل الديانون". المجتمع الكوفـي 
في عھد سید الشــــــھداء كان ھكذا. 
ســــیدي أنت ابن رســـــول الله، وابن 
الزھراء، وابن أمیر المؤمنین، وســمعنا 

عن رســـــول الله عمن روى عنه قوله: ّ
"الحســـن والحســــین إمامان قاما أو 

قعدا"، ولكن منذ يومین، وكما تذكــرون ً
نقلنا قصـــة عن ھذا الرجل الثمانیني، 
واســـــمه الجعفي، الذي قال للإمام: 
"والله إني لأعرف أنك علـى حق، ولكن 
نفســــــي لا تطاوعني على الموت". 
القــرآن يحكـــي غاية القلب: "إن نتبع 
الھدى معك (أنت صـاحب الھدى ولكن 
إذا اتبعناك) نتخطف من أرضــــنا (نطرد 
من أرضــــــــــــــــنا)، بعض الناس غیر 
مسـتعدين لدفع الضــريبة، يھربون من 
دفع الضـــريبة، وبعض الناس يأتون ھم 

بأرجلھم لنصرة الحق. 

يوجد شـــــباب كثر في المجلس، فأنا 
أروي لكم رواية للشـباب. ربما سمعتم 
بشـــــــــــــخص اسمه سعید بن مرة 
التمیمي آخر من استشـــــــــــھد مع 

الحســـین (ع). كان شابا، وحین نقول ً
شابا أي أنه كان في فورة شھوته، في ً

فورة رغبته. وكان حديث العھد بالزواج. 
يعني الآن بدأ بتأســـــیس حیاته. كان 

مستقرا في البصرة. امرأة اسمھا ماريا ً
بـــنت مــــنقذ العــــبدي قدمت زوجھا 
وأولادھا بین يدي أمیـــر المؤمنین (ع) 
في معركة الجمل ومعركة صـــــــفین. 
عندما سمعت أن الحســـین (ع) قادم 
الى العراق وقد شح الناصر، نصـــــبت 
خـیمة وطـبخت الطعام، ودعت الـناس 
لنصــرة سید الشـــھداء. تخیل أن ذلك 
كله كان تحت ســـلطان الدولة الأموية 
وفـــي أيام حكم يــــزيد. عندما مرّ ھذا 
الشـــاب وسمع كیف تتكلم المرأة عن 
نصرة الحسین (ع) رجع إلى داره، قال: 
ّأماه إلي بســیفي ولامة حربي. قالت 
له ما الخبــــر؟ قال لھا أريد أن أخــــرج. 
قالت: لعل مـــــــرارة ھاجت بك؟ لعلك 
متعب من الدنیا ولديك مشاكل. اذھب 
إلى زوجتك، أنت حديث العھد بالـزواج. 
اســـــتأنس بالنظر إلیھا، اجلس معھا. 
قال أماه أنا سأحكي لك الحقیقة وھي 
أن الحسـین بن فاطمة جاء إلى كربلاء 
وھو ينادي ألا من ناصر ينصــــرنا وھو لا 
ناصر له. أمه لما سمعت بالقضیة قالت 
له بنـي اذھب. زوجته تعلقت به. ولكن 
امه قالت: اذھب ولا شـــــــأن لك بھا، 
ولكن لي حاجة ولـي طلب، اذا التقیت 
بالإمام فأبلغه عني الســــلام، وقل له 
أمي تريد منك الشــــفاعة يوم الوعید. 
لیس لدي غیــر ھذا الطلب. وأنت فداء 
للحسین وأھل البیت علیھم السلام. 

في معرض سرده لتضحيات الأصحاب خطيب المجلس يقول:

 ليس لدى البعض استعداد لدفع ضريبة الموقف، فيما البعض الآخر ينصر الحق بدمه
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وصـــــــــل إلى كربلاء في آخر لحظات 
المعركة. كان الحســـین (ع) قد سقط 
جمیع أنصـاره، وھو ينادي "ألا من ناصر 
ينصــــــــرنا ألا من معین يعیننا، ألا من 
مغیث يغیثنا، ألا من ذاب يذب عن حرم 
رســـــــــول الله". أنا في كل لیلة أقول 
"حدثوا شــــیعتنا بما جرى علینا" والله 
إنه يعز على لســـــــاني أن أقول ھذه 
الكلمات. عمر بن ســـــــعد كان يقول: 
"أجبنت يا حســــــــین؟"، أنت لماذا لا 
تقاتل؟ فقال الحســــــین (ع): لا والله، 

ولكني أنتظر واحدا من أصحابي. بینما ً
ھو يتكلم جاء سعید بن مرة التمیمي. 

انكب علـــى قدمــــي الإمام يقبلھما. ّ
بادره الإمام وقال له: ما ھي وصــــــیة 
أمك؟ لا تنس وصیتھا. قال وصـیتھا أنھا 
تســــــــــلم علیك. قال الإمام: وعلیك 
وعلیھا الســـــــلام. قال: وھي تطلب 
الشــفاعة يوم الوعید. فقال الإمام (ع) 
وأنا ضامن لھا الشــفاعة. قال: سیدي 
أبا عبدالله إئذن لي أن أســـــــلم على 
الفاطمیات قبل أن أقاتل. جثـى علــى 
ركبتیه وقال: السـلام علیكم أھل بیت 
النبوة... فداھا أمي وأبي أم المصائب، 
قالت: أفي مثل ھذا الوقت من يسـلم 
علینا؟ من أنت؟ قال: ســــــعید. قالت 
سبحان الله لقد كان الحسین ينتظرك. 
وبالفعل ذھب وقاتل دون الحســــــین 

(ع).

سـأذكر إن شـاء الله خلال محاضــرتي 
عدة نماذج، خصوصا النماذج الشبابیة.ً

في أنصـار الحسـین كان ھناك من كان 
زعیما لقبیلته، كحبیب بن مظاھــــــر. ً

وھناك من كان كبیر أھله كمســلم بن 
عوســجة الذي كان شـــیخ القراء في 
الكوفة. ولديـــنا نموذج رائع، وھو جون، 
مولــــى أبـــــي ذر الغفاري. كان عبداً 

خادما. سید الشـھداء قال له: أنت في ً
حل من بیعتي. قال: ســـــــــــیدي أبا ّ

عبدالله: أنا فـــــــي الـــــــرخاء ألحس 
قصـاعكم، في الشــدة أتخلى عنكم؟ 

وبالفعل قاتل دون الحســین (ع)، وھو 
نموذج لمن يستقبل الموت.

الله يختبــرنا بعدة أنواع من الاختبارات. 
ومن أھمھا الخوف. خــــــرج حبیب بن 
مظاھر في لیلة عاشــوراء، وھو يمازح 
يزيد بن الحصین. قال له يزيد: أفي ھذا 
الوقت تمازح؟ ماذا قال؟ قال: ما ھـــي 
إلا ســـويعات نمیل على القوم ونعانق 

الحور العین. 

ھل يوجد أعظم من ھذا الثبات؟ الـبلاء 
الذي مورس علـــــى المؤمنین الأوائل 
في شــعب أبي طالب ھو بلاء الخوف، 
البلاء الذي مورس فـي كــربلاء ھو بلاء 
الخوف. الذين كانوا فـــــــي الكوفة مع 
مســـــلم بن عقیل مورس علیھم بلاء 

الخوف.

محمد بن بشــیر الحضــرمي يأتیه في 
يوم عاشوراء خبر أسـر ابنه على الثغر. 
كان من حرس الحدود وقد أســـــــــره 
الرومان. دخل علیه الحســــــــین في 

ً خیمـته فوجده مھموما مغموما. أعطاه ً
بــــــردة يمانیة وأعطاه الأموال وقال له 
اســــــع لفكاك رقبة ابنك. فھل انحرف 
ھذا الرجل لأجل ابنه؟ بل ســـــــــأله: 
ســـــــــــیدي أبا عبدالله، أنا إن ذھبت 
ورجعت، ھل تكون علــــى قید الحیاة؟ 
قال له الحســین: لا، فقد أبرم القضــاء 

إبراما. قال: إن كان القضـاء أبرم فلا خیر 
في ولدي ولا في الحیاة، لن أســــعى 
لفكاك رقبة ابنـي.. معك، معك، لا أزول 

ولا أحول يا أبا عبدالله. 

من النماذج النســـائیة ذكرت لكم في 
اللیالي الســـــابقة أم عمرو بن جنادة 
الأنصـاري التي قالت لإبنھا وكان عمره 
١١ سنة: ويلك أما تســــــــــمع صوت 
الحســـین يقول ألا من ناصر ينصـــرنا؟  
ذھب إلى الحسـین فقال له الحسـین 
ارجع، فأنا لا أحب أن تنــــــزل فاجعتین 
على أمك فـي يوم واحد. فـرجع الغلام 

باكیا. جاءت به أمه وقالت: سیدي يا أبا ً
عبدالله، ما لك كســـــــرت قلب ابني؟ 

أتفجع فاطمة بابنھا ولا أفجع بابني؟

وھناك أم وھب بن حباب الكلبـي. كان 
ابنھا وھب حديث العھد بالاسلام. كان 
قد رأى في الرؤيا عیسى (ع) وأمره أن 
يكون علــى دين النبـــي محمد (ص). 
كان حديث العھد بالزواج. اســـــــتأذن 
الحســین لیقاتل فأذن له، ذھب ورجع 

مضــرجا بدمه. رجع إلى أمه يســألھا: ً
ھل رضــــیت عني؟ قالت لا والله حتى 

تموت دون الطیب إبن الطیبین. 

ھذا ھو النموذج الذي يفتـــــــــرض أن 
نحتذي به.

... الحســین بأبي ھو وأمي يخرج في 
لیلة عاشــــــوراء. نافع بن ھلال يقول: 

خرجت خلف الحســین خوفا علیه من ً
أن يغتالوه. فرأيت الحسین ينظف أرض 
كربلاء. يزيل الشـــــــوك (حســــــــك 
الســــــعدان) والأحجار. لماذا؟ قال له 
الحســـــــین (ع): يوم غد ھذه الأرض 
علیھا مفرّ بناتـــي.. بناتـــي يخـــرجن 

حافیات غدا... ســــكینة، رقیة، وزينب ً
تخـــــــرج غدا تبحث عن الأيتام وأخاف ً

على أقدامھا... 

ســــــــــــــیدي أبا عبدالله يا لیت فقط 
الأشواك، بل الأسواط ضربت أجســـام 

بناتك يا أبا عبدالله.... 

الله يختبــــــــرـنا بعدة أنواع من 

الاخـــــــــتـــــــــبارات. ومن أهمها 

الخوف. الــــــــــبلاء الذي مورس 

على المؤمنين في شـــعب أبي 

طالب هو بلاء الخوف. والـــبلاء 

الذي مورس فـــــي كـــــربلاء هو 

بلاء الخوف. 
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قال الله تبارك وتعالى فـي محكم كتابه 
الشــــــــريف "ومن أھل الكتاب من إن 
تأمنه بقنطار يؤده إلـیك، ومـنھم من إن 
تأمــنه بديــنار لا يؤده إلــیك إلا ما دمت 

علیه قائما ذلك بأنھم قالوا لیس علـیـنا ً
في الأمیین سبیل". 

ھذه الآية المباركة تتكلم عن صــــــفة 
سیئة من الصـــــــــفات المعھودة عند 
الناس [وھـــــــــي التعمیم]. لكن من 
إنصـــاف القرآن أنه لم يذكر أن كل أھل 
الكتاب فیھم ھذه الصفة السـیئة. انظر 
ِكیف يتعامل القــرآن مع الآخـــر: "ومن 
ِأھل الكتاب". من فـــي اللغة العـــربیة 
ِللـتـبعــیض. من أھل الكــتاب أي بعض 
أھل الكتاب. لم يعمم القضـــیة باعتبار 

أن ھؤلاء أعداء وغیر مسلمین. 

مثل ھذه الصفة السیئة موجودة عندنا 
للأسف؛ نرى خطأ من شخص واحد، او 
من قومیة معینة، فنقول: ھذه القومیة 
كلھا سیئة. نرى قضـیة سیئة من رجل 
ينتمي إلى عشیرة واحدة فتصبح ھذه 

العشیرة بتمامھا سیئة. 

ما ھي الصـــفة الســـیئة التي ذكرھا 
القرآن؟ إنھا صفة الســــــــــرقة باسم 
الدين، صفة الضحك على الناس باسم 
الدين، واستغلال المنصــــــب الروحي 
واضـــفاء شــــرعیة على كل خطأ؛ أي 
تلبیس الدين لكل فعل من أفعالنا كـي 
نقدمه للناس علــى أن ھذا ھو مـــراد 
ِالدين. "ومن أھل الكـتاب مَن إن تأمـنه 
بقـــنطار..." القـــنطار قــــیل أنه حجم 
الذھب وقیل مطلق الأشــــــیاء. بعض 
الناس تعطیه الذھب يعیده إلـیك حـین 

تطلب مـنه ذلك. "ومـنھم من إن تأمـنه 
بديـنار"، وھو أقل من القــنطار "لا يؤده 

إلیك إلا ما دمت علیه قائما". يعنــــــي ً
يجب أن تبقى واقفا على رأســـه. ھذا ً

الذي حین يريد النقود يأتیك ويتوســل، 
ولكن ھل يعید النقود؟ لماذا لا يــــرجع 
الــــنقود؟ ما عذرھم؟ "ذلك بأنھم قالوا 
لیس علینا في الأمیین ســــــــــبیل"، 
الأمیین يعني المســـــلمین. في ذلك 
الوقت كان بعض أھل الكـــتاب يأخذون 
النقود من المســــــــلمین، ولكنھم لا 
يـرجعونھا إلیھم بحجة أنھم علـى دين 
غیر دينھم. ھذا ھو معنى "إضــــــــفاء 
الشــرعیة"، يعني بدل أن يقول أنا أريد 
أن آخذ الـــنقود ولا أعــــیدھا يحاول أن 
يعطي شـرعیة لعمله، وھذه من أقدم 

الحالات. 

إذا رجعت للمؤرخین، فقد ذكروا ان في 
الجـزيـرة العـربیة بنیت قـرابة ٢٣ كعبة. 
بقیة القبائل قالوا لماذا فقط قــــــريش 
لديھم كعبة؟ الناس تحج إلـیھا، وأموال 
تجبــــى لھا. لا بد أن نعطـــــى العامل 

الاقتصادي بعدا دينیا.ً

حتى قضیة الشرك. الشيء بالشـيء 
يذكر. حین تقرأ أن علیا (ع) لم يســجد ً

لصنم، ھذه من أفكار معاوية باعتبار أن 
علیا فقط لم يســجد لصـــنم، أما بقیة ً

عائلته فكلھم سجدوا لصـــنم، والحال 
أن لا أبا طالب سجد لصــــــــــــــنم ولا 
عـبدالمطلب. كانوا من أھل الـتوحــید، 
على ملة إبـراھیم الخلیل. كلمة "كـرم 
الله وجھه" كلمة حق، ولكن ماذا يـــراد 

منھا؟ يراد منھا باطل.

حتى في الآية التـي لحقت ھذه الآية، 
الله عز وجل يقول إن بعض الناس يلوون 
ألســنتھم لتحســـبوه من الكتاب، أي 
أنھم يتكلمون بطـــريقة  منمقة فیظن 

الســـــامع أنه يتكلم شیئا من القرآن، ً
فیعطي شــــــــرعیة من خلال طريقة 

كلامه ونغمته. 

 يقول أمیـــــــر المؤمنین (ع): "كم من 
بدعة موھت (أي زخــــــرفت) بآية من ّ

ً كتاب الله". طبعا ســـــــابقا كان درھم ً
الفضـــــة يطلونه بالذھب لیحســـــبه 
الشــــاري ذھبا. ھذا غش وتزوير. أمیر 

المؤمنـین يقول: "كم من بدعة موھت ّ
بآية من آيات الله كما يموه درھم الفضة ّ

بالذھب". اي يعطى شـــــرعیة للبدع 
بالغش. دخل علي بن الحســـــین مع 
عماته إلـى مجلس إبن زياد، فماذا قال 
ابن زياد كي يعطي شـــــرعیة لفعله؟ 
قال: أولیس الله قد قتل علـــــــــي بن 
الحسـین؟ لم يقل نحن قتلناه، بل قال 

الله قتله. 

تســـــــــأل الزاني لم زنیت؟ يقول الله 
أجبرني. الســــــــارق لم سرقت؟ الله 
أجبرني. حتى في كـربلاء: "يا خیل الله 
ابشــــــــــــــري بالجنة ودوسي صدر 
الحســـــــین". ألیس ھذا نداء عمر بن 
سعد؟ ھذا ھو إعطاء الشـــــــــــرعیة 

للباطل.

القــــــرآن يقول ان بعض أھل الكتاب لا 
يؤدون الأمانة. لكنه يصـــــف المؤمنین 
بالقول: "الذين ھم لأماناتھم وعھدھم 

راعون". 

متحدثا عن تبرير التصرفات غير الأخلاقية، الشيخ البهادلي يقول:ً
انتبهوا ممن يضفي  شرعية على أخطائه وذنوبه باسم الدين 
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ھذا محل كلامي اللیلة. خصـــــــــوصاً 
للشباب. 

لا بد أن نتوســــــع في مفھوم الأمانة. 
الأمانة عمـــرھا لم تكن فــــي الأموال 
فقط. إفشــاء سر أخیك خیانة للأمانة. 
رجل قـیل له لماذا طلقت زوجـتك؟ قال 
لیس من مــروءة الــرجل أن يتكلم عن 
حلیلته. أمیــــــــــر المؤمنین (ع) يقول 
لكمیل: "افھم واعلم، إنا لا نرخص فـي 
تـرك أداء الأمانة للبــر والفاجــر". الحــر 

العاملي (رح) أفرد بابا في وســـــــائل ً
الشیعة أسماه "وجوب أداء الأمانة للبر 
والفاجـر"، وجمع فیه روايات كثیـرة عن 
أھل البیت (ع) كي لا يلبس الواحد منا 

أفعاله ملابس دينیة. 

عبدالرحمن بن ســــیابة، كان أبوه من 
خیرة أصحاب الإمام الصـادق (ع). قال: 
توفي أبي وجاء واحد من اصحابنا وقال 

لي: ھل ترك أبوك شــــیئا؟ قلت له لا. ً
فأعطانــي ألف دينار وقال: إعمل فــي 
التجارة. يقول: عملت فـــــــي التجارة 

ً فرزقني الله رزقا وافرا. قلت أذھب إلـى ً
الحج. قالت لي أمي: لا. لا تذھب إلـى 
الحج قبل أن تعطي لھذا الرجل أمواله. 
أعطیته أمواله. وبعد الحج رجعت إلــى 
الإمام الصـــــادق (ع). دنوت منه قلت: 
سیدي انا فلان. قال لي: ما فعل ابوك؟ 
قلت: مات. فتـرحم الإمام علیه وتوجع. 

ثم سألني: ھل ترك أبوك شیئا؟ قلت: ً
لا ســـــیدي. فقال لي: كیف حججت؟ 
قلت له الخبر، فلما فـرغت من كلامـي 
بادرنــــــي: فما فعلت بالألف؟ قلت له 
ســــــیدي لقد رددتھا له. قال بارك الله 

بك. "مَن صَدَق الحـديث وأدى الأمانــة َ
شارك الناس أموالھم".

النظرية عرفناھا. لكن كیف نتصــــــرف 
نحن على مســـــتوى التطبیق؟ لو أن 

مؤمنا فعل ما فعل من الجـــــــرائم، ألا ً
نحســب ھذا على كل المســـلمین؟ 
تقول لغیــر المحجبة: أختاه تحجبـــي. 
تقول لك: لا. المحجبات غیر صـالحات.. 

يا أخي صل.. يقول: لا. الذين يصــــلون ّ
لیسوا أناسا جیدين. ً

المسـلم الذي ارتكب جريمة فجريمته 
علیه وحده. لكن اذا رأينا مسلما سرق ً

نبدأ بتعمیم التھمة: أھل الحســینیات 
كذا وكذا، والملتزمون كذا وكذا. 

النقطة الأخیرة في الكلام ھي خطورة 
إضفاء الشــــــــرعیة على الأفعال غیر 
الشـــــــــرعیة أو غیر الأخلاقیة. بعض 
الناس يــرتكبون الجــرائم ويحاولون أن 
يعطوھا صبغة شرعیة. قتل الحســین 
جــريمة أم لا؟ ھو يعــرف أنھا جــريمة، 
ولكنه يقول: "أقتل الحسـین وأتوب من 
بعد سـنتین". أعطى لرغبته وشـھوته 

صــــــــــبغة وتبرير. أو يقول: "إنما قتل ُ
الحســـین بســـیف جده". أنت خلقت 
مشـــــــــكلتین في ھذا الموقف: أولاً 
ً أعطیت مبررا لقتل الحســــــین، وثانیا ً
افترضـــــــــت أن يزيد ھو الإمام. ھكذا 
يعطـــــــي بعض الناس لأعمالھم بعداً 

وصبغة شرعیة. 

ّعلي (ع) قتل فـي بیت الله، قالوا: ماذا 
كان يفعل علـــي فـــي بیت الله؟ وھل 
كان يصــــــــــلي؟ إلى ھذا الحد وصل 
الإعلام في إعطاء الشـرعیة لقتل أمیر 
المؤمنین.  واحد من معسـكر يزيد اراد 
ان يســلب بنات معســكر الحســـین، 
وأراد أن يلبس فعله ملابس شـــرعیة، 
ماذا قال؟ قال: إن لم أسـلب أنا فغیري 

سیسلب. 

اللیلة مخصصة لسیدنا ومولانا القاسم 
بن الحسـن (ع)، ھذا الشــاب الھمام، 
المقدام، الذي يمیـــــــــــــز بین الحق 

والباطل. سئل: "بني قاســــــم، كیف ُ
تــــرى الموت"؟ لا يوجد أمرّ من الموت 
بالنسبة للإنسـان العادي. ولكن بماذا 
يجیب؟ "بین يديك أحلى من الشــھد" 

(العسل).

لما لم يبق مع الحســـین من أنصـــاره 
أحد ومن أھل بیته إلا القلیل صـــــــــار 
الحسـین ينادي "ألا من ناصر ينصـرنا". 
قال الــرواي: فخـــرج غلام من الخیمة 
وجھه كفلقة قمـــر طالع. تقدم إلــــى 
الحســین قال عم يا حســین ائذن لي 
بالبــراز. قال يا بن أخــي، أنت الوديعة، 
أتمشي إلى الموت برجلیك؟ قال كیف 
لا يمشـي إلى الموت برجلیه من يراك 

ً وحیدا فريدا، لا ناصــــــــــــر ولا معین، ً
تســـتغیث ولا تغاث، وتســـتنصـــر ولا 
تنصـر؟ قال بني: كیف ترى الموت؟ قال 

بین يديك أحلى من الشھد. 

نعي.. 

يقول أميــر المؤمنين (ع): "كم 

ّمن بدعة موهت (أي زخرـفت) 
ّبآيـــــــــة من آيات الله كما يموه 

الدرهم الفضة بالذهب".
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ورد عن ســــــیدنا ومولانا أبي عبد الله 
الحســین (ع) أنه قال: "يا ابن آدم إنما 
أنت أيام وكلما مضـــــــــــى يوم ذھب 

بعضك".

لو سأل الإنســـان نفســـه في لحظة 
ھدوء وتأمل: ھل أنا مستعد لترك ھذه 
الدنیا والانتقال إلــــى عالم آخــــر؟ إن 
الإنســـان لو سأل نفســـه بصــــدق، 
والإنسان على نفسه بصـیرة، من دون 
أن يبرر لنفسه: ھل أنا فعلا مستعد أن 
أنتقل من ھذا العالم إلى حیاة أخـرى؟ 

إلى عالم آخر؟ فماذا يكون جوابه؟

ھل يقول: نفســــــي مطمئنة أم أرى 
ً أيامي تخادعنـي؟ غدا أتوب؟ غدا أرجع ً

حقوق الناس؟ غدا وغدا.. والغد يجــــر 
الغد.

في رواية عن إمامنا الصـــــادق (ع) ان 
النبي نوح عاش ٨٥٠ ســـــــنة قبل أن 

يبعث فــي قومه. ثم لبث فیھم يبلغھم ّ
ً ألف سنة إلا خمســــــــــین عاما. بعد ّ

الطوفان عاش قرابة ٣٠٠ أو ٥٠٠ سنة. 
جاءه ملك الموت وكان تحت الشــمس 
فقال له: أمرنـي رب العالمین أن أزھق 
روحك، قال له انتظــرنــي حتــى أكون 
تحت ظل ھذه الشــــــجرة، ثم قال: يا 
ملك الموت إن عمــري الطويل اختــزل 

بھذه الخطوات.

دورة الحیاة ســـريعة، نحن نقول الأيام 
غیـر مباركة والواقع نحن غیـر مباركین. 

لا تعادوا الأيام فإنھا تعاديكم.

يقال عن أحد الصـــــلحاء أنه حفر لحداً 
في داره وكان يومیا ينام في ھذا اللحد ً

ويضـــــــــــع في يده القیود ويردد "رب 
أرجعون لعلي أعمل صـالحا". يردد "رب ً

أرجعون" حتى يســـــتشــــــعر التوبة 
بحقیقتھا، بعد ذلك يقول لنفســـه: قد 

أرجعناك. طبعا ھذا سـیناريو ولكن في ً
الواقع ماذا؟ "كلا إنھا كلمة ھـو قائلھا". 
ھل من ممكن أن يرجع الإنســـــان؟ لا 

يمكن.

الیوم تـرون كیف ان كل الحقائق تنكــر، ُ

نحن في عالم لیس فیه ثوابت. أوضــح 
حقیقة ھي وجود الله: "يا من دل على 

ذاته بذاته". ومع ذلك تنكر حقیقة وجود ُ
الله. كثیـر من الناس ينكــرون وجود رب 

العالمین.

لكن ھل يوجد إنســــــــــان عاقل ينكر ُ
الموت؟ الحقیقة الواضــــــــحة التي لا 

يمكن أن تنكــر ھو الموت، ولكن الناس ُ
في الموت يتعاملون علـى نوعین، نوع 

يقبل علـى الموت، ونوع مثلـي ومثلك ُ
يخشـــى الموت لأنه عمر الدنیا وخربّ ّ

الآخرة. 

مولانا علــــــي الأكبـــــــر (ع) رأى أباه 
الحســــــــــین في الطريق وقد أخذته 
الغفوة ثم استیقظ (ع) فقال: إنا � وإنا 
إلـــــــیه راجعون لا حول ولا قوة إلا با� 
العلــــــــــــــي العظیم، فقال له: أبتاه 
الاســـترجاع على كل حال جید، ولكن 

لماذا؟ ما المناسبة؟

قال: رأيت في الرؤيا القوم يســـــیرون 
والمنايا تســــیر معھم. قال: أولســــنا 
على حق؟ قال الحســـین: نعم والذي 

إلیه يرجع العباد، قال علي الأكبر: إذا لا ً
نبالي أوقعنا علـى الموت أو وقع الموت 

علینا.

فـي كــربلاء ضــربت أروع الأمثلة فــي ُ
الــــتعامل مع الموت. ما ھو الموت؟ ما 

حقیقته؟ ولماذا الناس مرعوبة منه؟ 

الموت ھو من الجوانب الغیبیة التـي لا 
يمكن أن نطـرق أبواب التجــربة حتــى 
نفھمھا. الكثیر من الدراسـات الآن تريد 
أن تعرف ما يحصـــــــــل في القبور وما 
يجــري بعد الموت وما فــي الدماغ وما 
ھي حالة الموت الســـــــريري وغیره، 
ولكنه باب غیبي ولا بد للإنســــــان أن 
يطرق باب الغیب حتـى يعـرفه، وأبواب 
الغیب ھم محمد وآل محمد صلوات الله 

علیھم. 

ُ أمیــــــر المؤمنین (ع) يقول: "إنا خلقنا ّ
وإياكم للـبقاء لا للفـناء ولكـنكم من دار 
إلــــــى دار تنقلون"، الموت ھو عملیة 

انتقال من ھذا العالم إلى العالم 

الثاني. ھو بالضــبط مثل عملیة الولادة 
التــــي ھــــي عملیة انتقال من عالم 
الأرحام إلـــى عالم الدنیا. الانتقال من 
رحم الدنیا إلى حیاة البرزخ تســـــمى 
عملیة الموت، والانتقال من البرزخ إلى 

يوم القیامة أيضـا ھو عملیة ولادة ولكن ً
تسمى بالبعث والنشور.

البعض يتصـور أن الموت فناء. الیوم في 
الدول العلمانیة والمادية يعیشـــــــون 
حالة من التیه والضـــــــــیاع. تارة يرون 
الموت لا شيء وتارة الإنسان يتصور أن 
في الموت راحة فیحاول الانتحار، فتجد 
نســـــــــب الانتحار عالیة للھروب من 
مشــــــــاكل الدنیا كالتوتر والقلق. رب 

العالمین يعبـــــــر عن الموت بأنه حالة ُ
وجودية والوجـود ھـو عكس العدم. الله 
عـــــــــز وجل يقول "الذي خلق الموت 
والحیاة"، يعنـــي الموت مخلوق أم لا؟ 
ھل الموت وجود أو عدم؟ لو كان غیــــر 

موجود، لو كان عدما، لم يعبـر عنه بأنه ً
مخلوق. "الذي خلق الموت والحـــــیاة 
لیبلوكم أيكم أحسن عملا". الموت ھو 

وجود وھو عملیة انتقال.

متحدثا عن الحياة بعد الموت الشيخ البهادلي يقول: ً

قال الحسين (ع): ما الموت إلا قنطرة تعبر بكم 

من البؤس والضراء إلى النعيم الدائم

٢٢

ليالي عاشوراء

أغسطس ٢٠٢٣

كربلاء أعطتنا دروســـــا في 

الاشتياق الى عالم الآخرة: 

"يستأنسـون بالمنية دوني 

اســــــــــتئناس الطفل على 

محالب أمه”
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رواية جمیلة ينقلھا لنا صـــــــــــــاحب 
"الاختصـــــــاص" عن إمامنا الرضا (ع) 
يقول الإمام الرضــا "إن أوحش ما يكون 
علیه الإنسان في مواطن ثلاث". ياسر 
الخادم من تلامذة الإمام يســــأله: أي 
المواطن ھذه؟ يقول: "يوم يـنــتقل من 
عالم الأرحام إلــى عالم الدنیا". فـــي 
عالم الأرحام ھو لا يكد ولا يـــتعب والله 

وكل الأم أن تغذي الطفل. ھو يعـــیش َ
تســـعة أشھر فإذا ما اختبر ھذا العالم 

وتعود علیه وإذا به يتــــــرك ھذا العالم ّ
وينتقل إلــى عالم كله تعب وعناء وكد. 
ثم يعیش ستین، سبعین سنة ويختبر 
ھذه الدنیا. يشـــــــــترى فیلا وسیارة 

ويتعود على ھذه الحیاة وإذا به يقصـف ُ
عمره بالموت. ولذلك الإمام الرضــــــــا 
يقول: لذلك ســــــــــلم الله على نبیه 
يحیى، وســــــــلام علیه يوم ولد ويوم 
يموت ويوم يبعث حیا، وعیســى علیه 

السلام ھو سلم على نفسه، وسلام ّ
علــي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث 
حیا. الإنســــان بحاجة إلى سلام إلى 

اطمئنان في ھذه المواضع.

لماذا نكـــــــــــــره الموت؟ أبو عبد الله 
الحســــین (ع) قال في يوم عاشوراء: 

صـــبرا بني الكرام فما الموت إلا قنطرة ً
تعبر بكم عن البؤس والضـــــــــراء إلى 

الجنان الواسعة والنعیم الدائم.

الموت ھو جسر فیه مطبات كثیرة لمن 
عنده ذنوب. ھو طريق سريع ممكن أن 
ينتقل من خــراب إلــى عمـــران، ومن 
الممكن أن ينتقل من عمــــران إلــــى 

عمران. 

أمیــــــــــر المؤمنین (ع) يقول: "المال 
والبنون زيـنة الحـیاة الدنـیا، والـباقـیات 
الصــــــــالحات زينة الحیاة الآخرة، وقد 
جمعھم الله لأقــوام". لا يقل لك أحد أن 

المؤمن لا بد أن يكون فقیــــرا. ھذا من ً
النظـــــريات التــــــي أتتنا من الخارج. 

الإســلام لا يتبنى الفقر بل الإســـلام ّ
ضـد الفقر، "لو كان الفقر رجلا لقتلته"، 
ما ارتحل الفقـر إلـى بلد إلا وقال للكفـر 
خذني معك. الإمام الرضــا (ع) قالوا له 
بأنك تلــبس أجمل الــثــیاب فقال لھم 
"يوسف الصــــديق نبي وابن نبي كان 
يجلس علـــى متكآت فــــرعون يلبس 
أقبیة الديباج مزرورة بالذھب، ما احتاج 
الناس إلى مأكله ومشـــــــــــربه إنما 
احتاجوا إلــــى عدله إذا حكم". وھكذا 
الناس لیســـوا بحاجة من الإمام إلا إذا 
قال صَدق وإذا وعد أنجــــــــز وإذا حكم 
عدل، ثم قال "قل من حــرم زينة الله"؟ 
ھذه الـزينة لمن أخــرجھا الله؟ القــرآن 
يقول لعباده. المفــروض ان يكون العبد 

غنیا، وإلا أنا اطلب منك أن تشـارك في ً
التبرع للحســــینیة فإن لم يكن عندك 
أموال في الأســـــــــــاس فكیف تكون 

متبرعّا؟ فلا يضـــــحكوا علینا. الحركات ً
الصــوفیة ھكذا بدأت، الدولة العباسیة 
والأموية ھي التي أنشـــــأت الحركات 
الصـــــــــــوفیة، "أنتم لكم العبادة ولنا 
الحكم." تـــركوا الحكم للدولة وتـــركوا 
الأموال والاقتصــاد وأصبحوا يلبســـون 
الصـوف ويجلسـون في المســاجد ولا 

يشـــكلون خطرا على الدولة. أما نحن ً
في النظرية الإســــلامیة فإن ســـــید 

الشھداء ضرب لنا مثلا في "ھیھات منا ً
الذلة". ابن أبـــــــي يعفور يقول للإمام 
(ع): "إني أحب الدنیا يا ابن رســــــول 
الله"، بمعنى أنا متململ وأنا لســـــت 

إنســــانا جیدا. أرغب في جمع النقود. ً
فقال له الإمام: ماذا تفعل بالأمـــــوال؟ 

ُ قال: أوسع على عیالي. أقرئ الضیف. ّ
أحج بیت الله الحـــــرام. وكذا وكذا. قال 
الإمام "ھذا من حب الآخـرة لا من حب 
الدنیا". أن تأتیك الأموال وتصـــرفھا في 

موردھا ھذا من حب الآخرة.

فأنتم الشــــباب اسعوا في تحصــــیل 
الشـــھادات والدراسات وأن تكون لكم 
أعمال وتجارات. الآن القوة الاقتصــادية 
ھي الحاكمة في العالم. شـــــبابنا! لا 
تكونوا ردة فعل. لا، اصنعوا أنتم الحدث، 

أنتم كونوا الأفعال في ھذه البلاد.

نعود إلى موضوع اللیلة.

لماذا الإنســــــــــان يكره الموت؟ عدة 
أسباب:

ورد عن الصــــادق عن أبي ذر الغفاري 
انه قال: "لأن الناس عمـــــــــروا الدنیا ّ

وخربوا الآخرة".

الســـبب الثاني وھو الأھم: مجھولیة 
الموت. نحن نجھل ما ســـــیكون علیه 

العالم الثاني والإنسان عدو ما جھل.

دخل الإمام الھادي (ع) على رجل كان 
يحتضــــــــر   فقال له مالي أراك تفعل 
ھكذا بنفســك؟ ھل تخاف من الموت؟ 
قال: نعم يا ابن رســـــول الله، أنا خائف 
من الموت، قال له: "مــــــــــثلك كمن 
توسخت ثیابه وجســــــــده حتى قذر 
وجرب، وصـــــــار عنده قیح. أترغب أن 

تبقى على ذلك أم تحب أن تتنظف؟" 

الموت ھو عملیة تنقیة.

وأكرر كربلاء أعطتنا دروســــــــــــا في 
الاشـــــــــــــــــتیاق الى عالم الآخرة 
"يستأنسـون بالمنیة دوني استئناس 
الطفل علـــــــــــى محالب أمه"، ومن 
ضــــــــمنھم علي الأكبر الذي ھو أول 
شـھید لأھل البیت (ع). أشــبه الناس 

ً ً ًُ خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله. َ

فلما رآه الحســـین نظر إلیه نظرة آيس 
منه وأرخى عیونه بالبكاء.

قبل أن يأذن له بالقتال قال: بني علـي 
أدخل الخیام وودع أمك وعمـتك. ذھب 
الأكبر ثم رجع إلى سید الشـــــــھداء. 
ودعه، احتضــنه، قبله، ورفع عینه إلى 
الســــماء وقال اللھم اشھد أنه قد برز 
إلیھم غلام أشـــــــــبه الناس بحبیبك 
المصـــــــطفى وكنا إذا ما اشتقنا إلى 
حبیبك رســـــــــول الله نظرنا الى ھذا 

الغلام...

قالوا إن الحســـین نظر إلى وجه علي 
الأكبر وھو يحتضـــر. رآه تارة يبتســــم 
وتارة يبكي. قال بني مم ابتســــامتك 

ومم بكاؤك؟ قال أبتاه أما ابتســــامتي ّ
فھذا جدي رسـول الله قد سـقاني من 
كأســـه الأوفى. واما بكائي فإني أنظر 
إلى جدتي فاطمة كلما ســقطت منك 

دمعة لطمت على خدھا.

"نعي”
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جاء في حديث للإمام الرضـــــا (ع) أنه 
قال: "يا ابن شـــبیب إن سَرك أن يكون َّْ
ِلك من الثواب ما لمَن قتل مع الحسین ُ

فقل متــى ما ذكــرته: يا لیتنـــي كنت 
ً معھم فأفوز فوزا عظیما".ً

طبعا، ھذه لیســــت فقط حروف تخرج ً
من الإنســــــان، بل لا بد أن نقول ھذه 

العبارة كإنعكاس للحب، ولما يعبـّر عنه ُ
بالحب المنتج أو العاطفة المنـتجة. الله 
عز وجل يقول بصــــريح القرآن ما معناه 
ان يا أيھا الناس إن تـركتم دين الله فإنه 
سیأتي بقوم جدد صفتھم الأساس ان 

الله يحبھم ويحبونه. 

ھل المقصــــــــود ھو عاطفة فقط؟ لا. 
عاطفة من دون عمل ومن دون معـرفة 
لا قـــــیمة لھا: "قلوب الــــــناس معك 
وســـیوفھم علیك". أھل البیت يريدون 

ً قلوبا معھم وســــیوفا معھم. في زيارة ً
الحسـین نقول "سلم لمن سالمكم"، 

ً طبعا لیس سـلما لأھل البیت فقط لأن ً
الذي يحارب أھل البیت ھو كافــــــــــر 
بإجماع المســـــــــلمین. لا يوجد الآن 
مســــلم يقول أنا عدو لأھل البیت لأن 
صـــريح القرآن يقول: "قل لا أســـألكم 

علیه أجرا إلا المودة في القربى"، لكن ً
المطلوب ھو ان يكون المســـلم سلماً 
لكل من يسـالم الحسـین (ع)، "سلم 

لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم".

المطلوب ھو أن يكون لديـــــــنا عاطفة 
منتجة تأتي بالإتجاه الصــــحیح وتكون 

لھا أيضا آثار عملیة وسلوكیة. ً

بعض الناس لا تكون عاطفتھم فــــــي 
الاتجاه الصــــحیح كالذين يحبون الدنیا 

حبا جما، عبید الدنیا.ً

ومن الـــناس "من يــــتخذ من دون الله 
أندادا"، اي يحبونھم كحب الله. 

العاطفة إن لم تكن موجھة بـــتوجـــیه 
حقیقي تصـــــبح صنمیة. الآن ترون أن 
لكل شخص في عالم السیاسة صنماً 
لا يرى أخطاءه قط. كل ما يصــــــدر من 
فلان الفلاني صــــــحیح بنظره. لا بد يا 

أخـي ان يكون لك معیارا للحكم علــى ً
الأمور، وإذا ضاع المعیار يصــبح المیزان 

شخصیا. وكما يقول الشاعر:ً

ٌُ َ َ َُ ّ َ ٍوَعین الرضا عن كل عیب كلیلةَ ِ ِ
َُ َُّ ِوَلكن عینَ السخط تبدي المَساوياَ ِِ

لا بد للإنســـــــان أن يكون عنده معیار 
ومیـزان فــي التعامل، وھذا المعیار ھو 
القــرآن الكـــريم وھو محمد وآل محمد 
(ص). وإلا عاش المرء حالة الصــــنمیة 
للشخص أو حالة الصـنمیة للمال. أمیر 
المؤمنین (ع) يقول ان من عشــــــــق 

شیئا أعشـــى بصـــره. اي لا يرى منه ً
خطأ قط.

ماذا اســــــتفدنا من كربلاء؟ في الیوم 
الأول جرى اقتباس حديث لســـــــــید 
الشـــھداء قال فیه "يا ابن آدم إنما أنت 
أيام كلما مضـى يوم ذھب بعضـك". إن 
شاء الله نكون من الأحیاء في الســـنة 
القادمة لنخدم فــــــــي ھذا المكان أو 
غیره. لنعمل في سبیل الله ونكون في 
خدمة سید الشھداء (ع) مرة جديدة. 

في الیوم الثاني من محرم يوم وصــول 
الحسـین إلى كربلاء. الحســین يؤدب 
أنصــاره لأن يكونوا مســتعدين للموت، 
يجاھدون في ســـــبیل الله ولا يخافون 
لومة لائم. اســــــتفدنا من كربلاء ھذا 
الدرس العظیم الذي يعطـیه لـنا الإمام 

الحسین.

فــي الیوم الثالث ذكـــرنا الفـــراق بین 
الإمام والســـــیدة العلیلة وھي تبكي 

أباھا. الیوم من منا يبكــي علــى غیبة ّ
إمامه صـــــــاحب الزمان (عج)؟ إمامنا 
غائب. لما غاب موسى (ع) أصـاب قوم 
موسى التیه والضــــیاع. نحن يجب ان 

نسـتشـعر فعلا غیبة إمامنا وندعوا الله ً
أن يحفظنا من الضیاع. 

فــي اللیلة الـــرابعة كانت لنا وقفة مع 
درس عظیم بالتضـــــــــــحیة بالأموال 
وبالأنفس وبالأولاد في ســـبیل الحق. 
ھذا الدرس أعطتنا إياه أم البـنـین (ع). 
وھناك دروس عن اختیار الــــــــــزوجة 
واختیار الزوج. لا بد أن نســــتلھم ھذه 
الدروس والعبر ونســـتمد الطاقة التي 
تعیننا علــى التغلب فـــي ھذه الحیاة 

على الرغبات والشھوات.

في مجلسه الختامي الشيخ البهادلي يسأل:

هذه كانت دروس كربلاء، 

فهل استفدنا منها؟

٢٤

ليالي عاشوراء

أغسطس ٢٠٢٣
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في لیلة مســــلم بن عقیل (ع) درس 
أخلاقـــي عظیم.  الأخلاق يجب دائما 
ان تكون حاكمة على الســیاسة. أمیر 
المؤمـــنــــین (ع) قال انه كان يقدر أن 
ينتصــر ولكن بفســـاد ديني كما يفعل 
خصـــــمه. لما قالوا له ان معاوية يفعل 
كذا قال أنا لا أطلب النصر بالجور. جاءته 
مجموعة من أنصـاره قالوا له أن معاوية 
يأمــر جنوده بأن يــرتدوا ملابس جیش 
علـــي (ع) وأن يذھبوا إلـــى القــــرى 
لیضـــــربوا الناس ويأخذوا منھم الزكاة 
والأموال لیشــــــــــــوھوا سمعة أمیر 
المؤمنین.. قالوا له" فلـنفعل مـثلھم"! 

فقال "ما فرقنا عنھم عندئذ"؟

الأخلاق حاكمة، مسـلم بن عقیل كان 
بإمكانه أن يقتل ذلك اللعین في الكوفة 
ولكن قال ان الإســـــلام قید الفتك اي 
حرمّ الإغتیال غدرا. فھل استلھمنا من 
مسـلم بن عقیل درس الأخلاق؟ أم ان 
العداوة تعمیني فإذا شـــتمني عدوي 

شتمته وشتمت أباه؟

لیلة الأنصـــــــــار ھي لیلة الاستعداد 
للموت. ذكرنا كیف ان على الإنسان أن 
يســــــتعد للموت وألا تغیب عنه فكرة 
الموت، "أكثروا ذكر ھادم اللذات" وفي 
رواية "ھازم اللذات". على الانسـان أن 
يجعل الموت نصب عینه في تعامله مع 
رغباته ومع شھواته. ھل الإنسان قادر 
على أن يســـــتلھم ذلك من أنصـــــار 
الحسـین؟ الحسـین وقف بین أصحابه 
وقال: الذي علـــیه دين أو كذا لا يقاتلن 
دوني" بمعنى أنني أريد إنســــــــــانا 
خالصـــا، إنســـانا صافیا، ھل نحن من 
أھل الإخلاص، صـــــــــــافین كالذھب 
الصــــــــــافي بین يدي صاحب الزمان 

(عج)؟ 

وكانت لنا وقفة مع لیلة البصــیرة؛ لیلة 
أبي الفضــــــــــــــل العباس (ع)؛ لیلة 
المواســــــــــــــاة. فھل نحن من أھل 
المواساة لأھل البیت علیھم السلام؟ 
ھل نحن من أھل البصــــــــــــائر؟ ھل 
استفدنا من أبي الفضـــــل؟ علي (ع) 
يقول: "فقدان البصـــر أھون من فقدان 
البصـــــــیرة". رواية جمیلة ذكرتھا عن 
الإمام الباقر (ع) مع أبي بصـــیر، دخلوا 
المسـجد الإمام قال لأبي بصــیر: سل 
الناس ھل تراني؟ فســـأل الناس ھل 

تــرون الباقــر؟ فقالوا له: لا. الإمام كان 
ملاصــــقا له ولكن الناس لا تراه. مر أبو 
ھارون المكفوف وھو أعمـــى من أھل 
التســـلیم لأھل البیت. الإمام قال له: 
سل ھذا. أبو بصــــــــیر سأله ھل ترى 
الباقــــر (ع)؟ قال: وكیف لا أراه ھذا ھو 
الذي بجنبك. قال له كیف تــرى؟ فقال: 
أولیس الإمام ھو النور السـاطع؟ ھؤلاء 
ھم أصحاب البصـــائر الذين يمشــــون 
على ھدى من ربھم، الذين ھم علـى 
تقوى وعندھم دراية. الإمام الصــــادق 
يقول: "العامل على غیر بصـــــــــــیرة 
كالســـــــائر على غیر الطريق لا تزيده 

ً سرعة السیر إلا بعدا".ُ

في لیلة القاسم، لیلة الشـــباب، رأينا 
كیف ينظر القاســــم للموت. كیف ترى 
الموت؟ قال ما دام حق يكون أحلـــــى 
من الشـھد أو العســل، لیلة الشــباب 
لیلة علي الأكبر (ع) إذ يقول: "أولسـنا 

علــى حق؟ إذا لا نبالــي". ھل تعلمنا ً
فــــي تلك اللیلة قیمة الحق الذي بین 
أيدينا؟ ھل ھـناك أعظم من ھذا الحق 

الذي بین يدي شیعة أھل البیت؟

لولا دم الحسین لضاع الحق. 

يـروي أنس بن مالك فــي الجــزء الأول 
من صحیح مسلم أنه وقف في الشـام 
وقال: "والله ما أرى شـــیئا مما كنا نراه 
على عھد رسول الله. قالوا والصــــلاة؟ 
قال: والصــــــلاة ضیعتموھا". الآن من 
يذھب للحج كم نوع من الصــلاة يرى؟ 

وكم نوع من أنواع الوضوء يرى؟

لولا  الحســـــــــین (ع) لما كانت ھذه 
البركات بین ايدينا. دم الحسـین أوصل 

لنا دين الحق ولا بد أن نتمسك به. 

فــــي لیلة الوداع الــــرباب تقدم ابنھا، 
الحســین يقول الموت أولى من ركوب 
العار، كم عار ركــــبــــناه بفعل الأموال 

والرغبات والشھوات؟

ھذه ھي مدرسة الحســــــــــین (ع) 
باختصــــار وھذا ھو بعض ما استفدناه 

من الحسین صلوات الله علیه. 

٢٥ أغسطس ٢٠٢٣

"ســـلم لمن ســــالمكم"، لا 

تعني ان يكون المرء سلماً 

لأهل الــــــبــــــيت فقط، بل 

تعني ان يكون المســــــــلم 

سلما لكل من يســـــــــــــالم ً

الحســـين (ع)، وحربا لمن 

حاربه.
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كان ولادته (ع) سنة ٣٨ ھجرية، وكان

عمره عند معركة الطف ٢٣ سنة. وكان 
مريضا عندئذ. فقد شاء التدخل الرباني ً

أن يكون مريضــــا بغرض حفظ نســــل ً
رسول الله (ص). فلو لم يكن مريضــــــا 

لكان مكلفا بـــوجـــوب الدفاع عن إمام ً
زمانه. 

فھا ھو الإمام الحسین (ع) يقول لعبید 
الله بن الحـــر الجعفـــي وھــــرثمة بن 
عیسـى وآخرين: "إذا أبیت عن نصـرتنا 

ْ فغیب وجھك ولا تشـھد مشــھدنا فإنه ّ
من سمع واعیتنا ولم ينصــــرنا إلا أكبه 
الله على منخريه فـي نار جھنم". وھذا 
يدل على وجوب نصـرة سید الشــھداء 

(ع). 

يذكر ان الإمام علي بن الحســـین (ع) 
نھض بمھمات الإمامة في ظروف بالغة 
القســـــوة والشــــــدة سواء في يوم 
عاشوراء الدامي أم في أيام الســـبي 

التي جاءت بعد يوم الطف. 

لقد ورث الإمام (ع) رسـالة الدين وإرث 
النبوة وكنوز العلم ومظلومیة الشـھداء 
وھذه النقاط كانت مفاتیح لعمل الإمام 

علیه السلام مع الأمة. 

نحاول أن نقف في مجلســـنا ھذا عند 
أربعة من أبعاد حـــــــــــركة الإمام (ع) 

ومجالات عمله: 

١. الجانب العلمي: برز الإمام علـي بن 
الحســین (ع) كأول إمام من أئمة اھل 
البیت علیھم الســــــــلام يجلس في 
مســــــــجد رسول الله (ص) بالمدينة 
المـنورة وتــتحلق حوله حلقات العلماء 
وطلبة العلم ورواد المعرفة، وھو أمر لم 

ْ يعھَد لا في حیاة علي ولا الحســن ولا ُ
الحسین علیھم السلام. بل إن الاوامر 
كانت قد صـــــــــدرت منذ عھد الخلفاء 
المتقدمین بمنع كل من يتحدث فــــي 
المســــــجد باستثناء اثنین ھما تمیم 

الداري وكعب الأحبار، فضــــــلا عن أن ً
يســـمح لأحد من أھل البیت (ع) ببث 
علومھم ونشـــر فقھھم الذي ھو علم 

رسول الله وفقھه. 

لذلك الـتف حوله العلماء وطلـبة العلوم ّ
والمحدثین ورافقوه في مواسـم الحج. 

يقول الزھري: "ما رأيت ھاشمیا أفضل ً
من علي بن الحســـین ولا أفقه منه". 
ويقول الشــــــــافعي عنه: "أفقه أھل 

المدينة". 
وشـــــكل التعاطف الإســــــلامي مع ّ

مظلومـــیة أھل الـــبـــیت (ع) انعطافاً 
ً جماھريا ونوعیا ھائلا فتطور التشــــیع ًً

من إيمان النخبة إلــــــــــــــى الانفتاح 
الجماھیري الواسع. 

٢. جانب الدعاء: مما تمیز به اســـلوب 
عمل الإمام زين العابــــــدين (ع) اتخاذ 
الدعاء وســــــیلة رائدة لبث المفاھیم 
والعقائد الحقة وتـركیـز الأبعاد الإيمانیة 
والــــــــروحیة ومحاربة خطط الأمويین 

لإفســـــاد الأمة، وھو أسلوب مموه لا ّ
يشــكل بنظر الســـلطة الأموية تحدياً 

مباشـــرا أو معارضـــة واضـــحة. فھذه ً
"الصـــــحیفة الســــــجادية"، وبمجرد 
الاطلاع علـى عناوين أدعیتھا المباركة 
فإننا ســـــــــــنلمس إحاطة بالجوانب 
العقائدية والاجتماعیة والــــــــــروحیة 
والتربوية والاخلاقیة. امتدت أيضـــــــــا 
لتشـمل الجانب العسـكري كذلك في 

دعائه لأھل الثغور. 

بالمقابل فشـت في الأمة آنذاك برامج 
الإفســـاد وإبعاد شبان الأمة عن دينھا 
وإشاعة الفحشــــــــاء والمنكرات. ولو 
طالعنا "كتاب الأغانـــي" وھو يتـــرجم 
لشـعراء ومغنیي تلك المرحلة لصـدمنا 
حیث يروي كیف تحولت أزقة وشــوارع 
مكة والمدينة إلــــــى مــــــراتع للغناء 

ومدارس للطرب بشكل مخیف. 

وقد أحس الإمام علي بن الحســـــین 
(ع) بھذا الخطــــر، وبدأ بعلاجه، واتخذ 

من الدعاء أساسا لھذا العلاج.ً

المرحوم السید حسین مكي العاملي 
ألف كتابا بجزأين في "مصباح الداعي" ً

سـنة ١٩٥٥ میلادية. ينقل عن ســبب 
تألـــیفه الكــــتاب ھو زيارة قام بھا وفد 

الإذاعة السورية للسیدة زينب (ع) 

وســــــــجل فیھا مقاطع من دعاء ابي 
حمـزة الثمالـي مما أثار إعجاب جمھور 

المستمعین. 

٣. الجانب الاجتماعي: بشـكل عام لم 
نجد إماما من أئمة اھل البـیت (ع) كان ً

ً بعیدا عن الأمة أو نائیا عن مشـكلاتھا، ً
أو مــتــبرمّا من حوائجھا وطلــباتھا، بل 
كانوا مفـــــــزع الناس فـــــــي النوازل 
وملجأھم فــي الحوادث وكھفھم فــي 

المھمات. 

لذلك لم يكن اھـــــــــــتمام الإمام (ع) 
بالجانب العلمـــــي وتفـــــرغه لإعداد 
العلماء وتــــــــربیة الفقھاء لیبعده عن 
الأمة. فالإمام أراد أن يكون العلم فـــي 
خدمة الناس وفــــــــي خدمة حیاتھم 
وشؤونھم وأوضاعھم. ومتى كان العلم 
في الإســلام يعني الابتعاد عن الناس 

وعن مشاكلھم؟

وبالرغم من التركیز على العلم والدعاء 
وبالرغم من ھمومه ومسؤولیاته، فإنه 
كان يســارع إلى قضـــاء حوائج الناس 

واعانتھم على مكاره الدھر. 

كان يحمل جـراب الطعام والمال علـى 
ظھره ويقصد بیوت ذوي الحاجة بعد أن 
يضــیق لثامه حتى لا يعرفه أحد. يقول 
ابن أبي عائشـة: "ما فقد أھل المدينة 
صدقة الســـــــــــــــر إلا بعد موت زين 

العابدين". 

في ذكرى شهادة الإمام السجاد (ع) 

الشيخ ناظم الوائلي يتحدث عن أبعاد نهضته:
ً ً ُاعطى بالعلم والدعاء والبكاء بعدا جماهيرا واسعا للتشيعً

٢٦

شهادة زين العابدين (ع)

أغسطس ٢٠٢٣

ورث رســـــــــــــــالة الدين وإرث 

النبوة وكنوز العلم ومظلومية 

الشــهداء وكانت هذه مفاتيح 

عمله مع الأمة.
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وعندما جردّوه لتغســــــیله عند وفاته 
جعلوا ينظرون إلـى آثار فـي ظھـره من 
حمل ذلك الجراب. كان يقول: "صــدقة 
الســر تطفئ غضـــب الرب". ونقل أنه 
كان يعیل أھل مائة بیت من فقــــــــراء 
المدينة وكان يعجبه أن يحضـــــر موائد 
الیتامى والفقراء والمســــــاكین وكان 

يناولھم الطعام بیده. 

كذلك كانت تـــــــربیته للعبید وجعلھم 
يعیشون أجواء الإيمان والالتزام وعمق 
الوعي وحســـن العلاقة مع الله تعالى 
حتــــى إذا جاءت لیلة العید حــــررھم 
وأعطاھم من المال ما يمكــــــنھم من 

متابعة حیاة حرة كريمة. 

إن ھذا العمل الاجتماعـــــــــــي وھذا 
الاھتمام بالأمة ومشـــكلاتھا قد أوجد 
شـعبیة واســعة للإمام (ع). ولعل من 
أبر مظاھر ھذه الشـــــــــعبیة استلام 
الإمام للحجر الأسود بحضور ھشام بن 

عبدالملك وقول الفرزدق لھشام: 

ھذا ابن فاطمة إن كنت جاھله

بجده أنبیاء الله قد ختموا... 

ما قال لا قط إلا في تشھده 

لولا التشھد كانت لاؤه نعم 

٤. جانب واقعة الطــــــــف: لم تكن آثار 
النھضـة الحســینیة ونتائجھا لتنحصــر 
فـــي زمن حدوثھا أو تتحدد فـــي أفق 
ضـــــــــیق اكتنفھا، بل إن الآثار امتدت 

امتدادا ما كان الأمويون يحســــبون له ً
حســــابا.  امتدت عبر القلوب والعقول ً

والــــــــنفوس والأرواح ما أحدث تجاوباً 
ً وانفعالا مذھلا مع شـــھدائھا ورموزھا ً

ومواقفھا، ولم يكن ذلك الامـــتداد فقط 
معتمدا على ذاتیات النھضة الحسینیة ً

علــــــى عظمھا وأھمیتھا وعمقھا، إذ 
كان لجھود الأئمة علیھم الســلام بعد 
ً ً ً واقعة كربلاء أثرا كبیرا وتوجیھا واضـــحا ً

لھذا الامتداد في الأمة. 

من أمثلة ذلك تأثیر الإمام السـجاد (ع) 
بأھل الشــــام من خلال خطبه وبعض 
المواقف والحوادث مع أھلھا بحیث أثــر 
بھم وانقلب بعضـــــھم على بني أمیة 
على الرغم من غســیل الأدمغة الذي 

تعرضــــوا له خلال أربعین عاما. وھكذا ً
أبقى الإمام زين العابدين جذوة كـربلاء 
متقدة بحفاظه علــى ذكــرى كـــربلاء 
وكان يســـتفید من كل فرصة من أجل 

إبقاء قضیة كربلاء حیة ساخنة. 

يمرّ علیه رجل غريب يســـــأله الإمام: 
ألســت من المدينة؟ يقول: لا لســـت 
من المديــــــــــنة. يقول له الإمام: أما 
تخشـــــى أنك تموت في ھذا البلد ولا 
يقوم أحد بتولي أمرك؟ قال: ســـبحان 
الله، أموت في بلد المســـــلمین ثم لا 
ينھض لتجھیزي أحد؟ باعتبار ان تجھیز 

المسلم على المسلم واجب؟! 

تنھمـــر دموع الإمام (ع) علـــى خديه 
ويقول: لكن والدي الحســـین قضـــى 

ً عطشـــانا ظمآنا وبقي ثلاثة أيام على ً
الرمضاء لم يجھزه أحد. 

... أمـــر الولید والیه علـــى المدينة أن 
ً ً يدس له سما نقیعا. لما سرى الســم ّ

في بدنه وضـــــــــعف حاله بقي على 
فراش مرضـــه. تقول بعض الروايات انه 
كان كذلك لعدة أيام وكان يقـــــبض يداً 

ويبسط أخرى، ويرفع رجلا ويضع أخرى ً
من حرارة السم إلى أن حضرته الوفاة. 
مدد يديه ورجلــیه وأغمض عــیـــنـــیه 

واطبق فاه وفاضت روحه الطاھرة. 

باشر الإمام الباقر علیه الســـــــــــلام 
بتجھیزه وتغســــــیله وتكفینه، وشیع ُّ

علـى الـرؤوس إلــى البقیع فكان كیوم 
فقد فیه رســـول الله صــــلى الله علیه 

وآله. 

يقول أبو حمزة الثمالي: لما وضــــــعنا 
الإمام على صخرة المغتســــل وجدت 

على جسـده آثارا متعددة. قلت للإمام ً
الباقر علیه الســلام ما ھذه الآثار التي 
على جسـد والدك؟ قال يا أبا حمزة أما 
التـي علـى يديه ومتنیه وظھـره فھـي 
من آثار الســــیاط التي تلوت علیه، أما 
التـي حول رقبته فھو أثـر الجامعة، وأما 

التي في رقبته يمینا وشـمالا فھي أثر ًً
المســـــــمار الذي وضع في الجامعة، 
كلما تمايل الإمام إلـــى جانب وكــــزه 

المسمار.

٢٧ أغسطس ٢٠٢٣
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اخواني و اخواتي!

 کما تعــرفون قبل ايام قام احد المجانین بحــرق القــرآن 

الکریم امام مســــجد المدینة. نحن  ندين بشــــدة ھذا 

العمل الاستفزازي. 

إن حـرق القـرآن الكـريم لیس فقط ھجوما علـى محتوى ً
معین، بل ھو أيضا ھجوم على القیم الأســــــاســـــــیة ً

للبشرية كلھا، ولاشك إن الاعتداء على الکتاب المقدس 

لأحد الأديان ھو بالتبعیة اعتداء على جمیع الأديان.

ان ھذا العمل يــزيد الكـــراھیة والتھديد فـــي المجتمع. 

ھناك عدة اسئلة ارید طرحھا على ھذا الحضور المبارك:

 لاشـك ان الفاعل اما مجنون او مأمور ولانتوقع خیرا منه، 

ولکن كیف تسـمح الشـرطة وكیف يسـمح السـیاسیون 

بارتکاب ھذه الجریمة البشعة؟

 ھل یفرحون بتوھین المســــــلمین فی مثل ھذه الایام 

المبارکة؟

 ھل یکرھون حضــــور المســـــلمین فی ھذا البلد؟ ھل 

یعتقدون ان إحراق الکتب المقدسة عمل عقلائی؟

 لماذا لایظھرون باطنھم و نیاتھم؟ 

باعتقادی انھم وقعوا فی مھلکة من حیث لایشـــــعرون 

وان سمعتھم صارت سیئة امام الخلق کله. 

اعتقد ان وراء ھذه الاحداث ایاد خبیثة تــــرید ان تخــــرب 

ِسمعة ھذا البلد.  ونعم ما قاله المرجع الرشید الســـید 

الســـیســـتانی من ان حرق المصـــحف وقع ھذه المرة 

بترخیص رسمي من الشــرطة الســويدية بزعم أنه من 
مقتضیات احترام حرية الرأي والتعبیر. لكن من المؤكد أن ّ

ھذه الحرية لا تبررّ أبدا الترخیص لمثل ھذا التصـــــــــرف ً
ً المخزي الذي يمثل اعتداء صــارخا على مقدســات أكثر ًّ

من ملیاري مسلم في العالم. 

اللھم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الکفار والمنافقین  

الشیخ حكیم إلھي معلقا على جريمة حرق المصحف الشريف:ً

ھل یعتقدون ان إحراق الکتب المقدسة 

عمل عقلائی؟
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